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الطباعة والنش ةلزع والزبة 


ا لحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبع هدیه وسار على منهاجه إلى يوم الدین . 
وبعدك : 

فالقران الكريم هو آخر الكتب المنزلة من عند الله تعالى لهداية الخلق > 
وإرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم . 

إنه - مع السنة النبوية الشريفة - منهج الله تعالى في صورته الأخيرة حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولا كانت الكتب السابقة موقوتة بوقت محدد » وبأناس معينين » فقد شاء 
الله تعالى أن ينالها التحريف والتبديل ؛ حتى يكون ذلك دليلا على عدم 
صلاحيتها للاستمرار والدوام . 

ومن هنا تكفل الحق - تبارك وتعالى - بحفظ القرآن E‏ من أن يناله 
ما نال الكتب السابقة من هذا os‏ 

قال تعالی لإا ی برا اکر ولت م وو نظو 4 ٠‏ کما هیا - جل شأنه - 
الامة التي شرفت بنزول القرآن إليها ا الحفاظ على هذا الكتاب 
الجيد ؛ باعتبارها خير أمة أخحرجت للناس » وأنها تأتي يوم القيامة شاهدة على الع 
Ne E N‏ 

قال تعالى : ¥ ردك e‏ َه وسا ٩”‏ كوو شہدآءَ َل الاس 
کد يک هيد Of...‏ 

فمنذ بدا تزول الغرآن على رسول الله با کان به قى ما يوحي إليه من 
(۱) الحجر : ٩‏ 


)( آي اا ر ن معتدلين . 
)۲( البقرة ET‏ 


ربه - جل وعلا - فييحفظه ويعيه » ثم يبلغه لأصحابه رضي الله عنهم e‏ 
كذلك » ویحفظونه لغیرهم کما سمعوه من رسول الله ی » موا مرتلا » عملا 
بتوجیه الله تعالی في قوله : $ ... ورل لقان رتبلا ه ٩‏ . 
ومع أن الأمة العربية التي شرفت بنزول القرآن الكرمم بلغتها كانت تعتمد على اه لحفظ أكثر 
من اعتمادها على الكتابة » إل أن الرسول بر - زيادة في التوثيق - اتخذ له كتابًا يكتبون له ما 
ينزل به الوحي » ومنهم الحلفاء الأربعة » وأبان بن سعيد » وب بن كعب » وثابت بن قيس » 
وخالد بن الوليد » وزيد ابن ثابت » ومعاوية ‏ بن ابي سفيان » رضي الله عنهم جميعًا . 
فكان كلما نزلت آية أو آيات أمرهم بکتابتها » بعد أن يدلهم على 
موضعها من السورة » فيقول لهم و ضفرا ذو الاي في الشور E‏ 
کذاً » قبل کذا وغد گا ... » ٩‏ كما كان ساثر الصحابة يكتبون لأنفسهم 
مثل ذلك » متحرين الدقة والأمانة ا ما يقرأون او يکتبون : فکانوا إذا 
اروا 7> في الاية N‏ الله بل هذه الآية فلان ابن فلان › 
وهو على رأس أميال من المدينة » وفي رواية : على راس ثلاث لال » فيبعث ليه 
من المدينة » فيجيء » فيقولون : كيف أقرأك رسول الله بلي آية كذا وكذا ؟ 
فيقول : كذا وكذا فیکتبون کیا قال 0 


وکانوا | یکتبون ول ا ك ا العري يص من جرید 
النخل ج والألواح من أکتاف الغنم وها من العظام د ( رارقا 2 
وهي الجلود - واللخاف - وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه الألواح - 
وعیر ذلك من الوسائل الت کانت متیسرة حيندذاك : 


1 E 
رواه آبو داود في سننه بنحوه في کتاب الصلاة » باب من جهر بها » أي بالبسملة » والترمذي في‎ )۲( 
. أبواب التفسير » في تفسير سورة التوبة » وقال : حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد‎ 
2 والنسائي في فضائل‎ » ) ٥۹ » ٥۷/١ ( الفارسي عن ابن عباس » والإمام أحمد في المسند‎ 
. ) ۲۳١/١ ( والحاكم في الستدرك ( ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ) » وأبو داود في الصاحف‎ 

(۳) اروا : أي جادلوا . 

۸ انظر : المقنع في مرق ررم ماج آهل الأمقار لاي عرز لدا ن‎ )٤( 


س س 


,|“ ا صاایته || | ا“ ا 
ولم يلحق الرسول رر ب فيق الأعلى إلا و لمران کله محفوظ في صدور بعض 


الصحابة - رضي الله عنهم NE‏ التي أشرنا 
إليها » غير أنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد » ولا مرتب السور » ولكن الصحابة 
- رضي الله عنهم - کانوا يعرفون ترتيبها حسبما بين لهم رسول الله جي . 

ولعل الحكمة فى ذلك هى : أن القرآن كان لا يزال ينزل على رسول الله 
بل إلى ما قبل وفاته بأيام » وكانت هناك آيات تترل بنسخ بعض الآيات 
الأخحرى » فلو أمر َل بجمعه وترتيبه ؛ لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط 
فحفظه الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ » حتى جمع في عهد 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (© . 

ولا كثرت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثالث « عٿثمان بن عفان ) - 
رضي الله عنه - و كان أهل كل بلد يأحذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة » 
وكانوا حينما يلتقون في بعض اجامع ینکر بعضهم على بعض ما يسمعونه من 
وجوه القراءات التي لم يتلقوها » وكادت تحدث فتنة » فتدارك «عثمان » هذا 
الأمر» وأمر بنسخ مصاحف متعددة من المصحف الذي جمع في عهد الخليفة 
الأول « أبي بكر » رضي الله عنه » وأرسل هذه المصاحف إلى الأمصار الختلفة . 

وقد كتبت هذه المصاحف بطريقة تخالف الرسم الإملائي في بعض 
الات ا - إن شاء الله تعالى - فأطلق على هذا الرسم 
« الرسم العثماني » نسبة إلى ١‏ عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 


ولا كثر الداخلون في الإسلام - من غير العرب - في عهد « معاوية بن ابي 
سفيان » رضي الله عنه » وتفشى اللحن في الكلام العربي » وخشى أن يتطرق 
اللحن إلى القرآن الكرج > اقتضى الأمر وضع علامات تساعد على النطق 
السليم » دون المساس بالرسم العثماني > وأطلق على هذه العلامات : نقط 
الإعراب ونقط الإعجام - كما سيأتي . 


وأدحل على هذه العلامات بعض التحسينات حتى وصلت إلى ما هى عليه 
)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن . 


~N —- 


إلآن في المصاحف . 


فو حن ار شر حفن الاصرات ماده كاه لصحف بار 
الإملائي ؛ بحجة أن الناس لا تستطيع القراءة في المصاحف بالرسم العثماني ! 

SS‏ - موقف العلماء من هذه القضية » وهل 
كتابة الملصحف بالرسم العثماني توقيفية قيفية لا يجوز مخالفتها » أو أنها ليست توقيفية › 
فيجوز الاجتهاد فيها وكتابة الملصحف با يتفق وقواعد الإملاء الحديثة ؟ 

وسوف يشتمل البحث على النقاط التالية : 

۾ الكتابة العربية وعلاقتها بالرسم العثماني . 

م جمع القرآن في عهد أبي بكر : أسبابه وطبيعته . 

۾ نسخ المصاحف في عهد عثمان : أسبابه وطبيعته . 

۾ عدد المصاحف التي أرسلها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار . 

E E CA 

م ظواهر الرسم العثماني وموقف العلماء منها . 

۾ هل الرسم العثماني توقيفي أو اصطلاحي ؟ 

م قرارات اجام الفقهية حول قضية الرسم العثماني . 

م الضبط :+ مفهرمة وا 

م تقسيم المصحف اشا 

م خاتمة المطاف 

والله تعالی أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينقع به أهل القرآن 
والعاملین به إنه جواد کرم . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ا 


مكة المكرمة فی : ۱٤۱۷‏ هھ ٠۹۹۷‏ م 


~~ A ¬ 


الكتابة العربية 


وعلاقتها بالرسم العثماني 
برى بعض المؤرخين أن آدم - عليه السلام - هو أول من كتب بالسريانية والعربية © . 
وقيل : أول من كتب : إدريس - عليه السلام - ويستدل القائلون بذلك با 
روی ابن حبان أن النبي ن قال : « إدريس أول من حط بالقلم » ١‏ . 
ويرى ابن العربي أن إسماعيل - عليه السلام - تعلم العربية من جبريل - عليه 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هودًا - عايه السلام - کان يكتب 
بالعربية » كما روي عنه أن أول من وضع الئط العربي هو إسماعيل عليه السلام “° . 
وهناك آراء أحرى كثيرة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية ‏ » ثم خلص 
منها : بأن إسماعيل - عليه السلام - أحذ كلام العرب من قبيلة « جرهم » الذين 
نزلوا بمكة قرب السيدة « هاجر» أم إسماعيل - عليه السلام - وقد أنطقه الله بها في 
غاية الفصاحة » إلى أن وضلت إلى الأمة العربية التى نزل ألقرآن الكرم بلغتها . 
ومن المعلوم أن الذين کانوا يعرفون الكتابة ي عحصر النبوة قليلىن 4 منم 
كما كان في ا لمدينة : عمر بن سعيد » وأبيّ بن كعب » وزيد بن ثابت » والمنذر بن عمرو . 
ولا هاجر الرسول بل إلى المدينة المنورة عمل على نشر تعلم الكتابة »> حتى 
)١(‏ البرهان للز ركشي (۳۷۷/۱ ). 
(۲) الإحسان بترتیب ابن حبان (۲۸۸/۱) . 
(۳) انظر : أحکام القرآن ( ۱۹٤١/٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : البرهان للز ركشي )۳۷۷/١(‏ .. 


. ۱۱۳ ج ۱ ص‎ )٥( 


الملسلمين القراءة والكتابه ) . 


وبدأت الكتابة تنتشر في كل ناحية من النواحى التي يفتحها اللسلمون » ووضع العلماء لها 
من القواعد والموازين والتحسينات حتى اكتملت على الصورة التي هي عايها الآن . 

وكان لعلماء الكوفة في ذلك الفضل الأكبر > حتى نسبت الكتابة إليهم » ثم لعلماء 
البصرة بعد ذلك » حتى جاء أبو على : محمد بن مقلة » وزير المقتدر بالله » أحد خلفاء 
الدولة العباسية » فحول الكتابة الكوفية إلى صورتها الحالية » وحذا حذوه أبو الحسن : على 
وصلت الكتابة العربية إلى ما هي عليه الأن » من جمال الرونق » وحسن الت ركيب ( . 

والأصل فى الكتابة : أن تكتب الكلمة كما ينطق بها تماما » من غير زيادة ولا نقصان » ولا 
تبديل ولا تغيير » مع مراعاة الابتداء بها » والوقف عليها » ويطلق عل ذلك : الرسم القياسي . 

ا كتابة القران الكرم E‏ تکتن الکلمه كما نطق بها > ,اجان 
اخرى تخالف هذه القاعدة » كلفط « الصلاة » کتبت # أَلصَلَوةً ‏ بالواو مع 
أنها تنطتق بالألف » وكذلك لفظ « الزكاة » تكتب ل الرَکوةَ 4 . 

E A O E O 
أو كتابة هاء التأنيث بالتاء » وغير ذلك من الأحكام التي أطلق عليها اسم‎ 
9 الرسم العثماني ) او الرسم الاصطلاحي‎ « 

وقد استنبط العلماء هذه القواعد مما كتبه الصحابة - رضى الله عنهم - فى 
الصاحف نقلا عما كتب في حضرة النبي بلي وأقرهم عليه . 
)١(‏ انظر : زاد المعاد ( ٠٠/١‏ ) طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر تحقيق شعيب الأرنؤوط 


وعبد القادر الأرنؤوط . 

(۲) انظر : المزهر للسیوطی ( ۳٤۹/٤‏ ) » عيون الأحبار لابن قتيبة ( ۲۳/١‏ ) . 

(۳) يذكر العلماء أن الط ثلاثة أقسام : حط يتبع فيه الاقتداء ما فعله الصحابة - رضي الله عنهم - وهو 
رسم المصحف . وخط يتبع فيه ما يتلفظ به المتكلم » ويسقط ما يحذفه » وهو حط العروض » ولذلك 
يكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل ؛ لأنه لا ينطق بها » والقسم الثالث : الخط القياسي » وهو تصوير 
الكلمة بحروف هجائها » بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها ٠.‏ 

انظر : البرهان للز ركشي ( ۳۷٠٦/١‏ ) » لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ١١/١‏ ) » شرح 
مورد الظمآن للخراز ( 1/١‏ وما بعدها ) » لطائف البيان في رسم القرآن للشيخ أحمد أبو زيتحار ( ٦٤/١‏ ) . 


ا 


آسبابه - طبیعته 


الأسباب : 


يذ كر العلماء من أسباب جمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - أنه ما 
تقل الرسول بلي إلى الرفيق الأعلى » وتولى أبو بكر الخلافة » ارتدت بعض القبائل 
العربية عن الإسلام » لأسباب مختلفة » ومنعوا بعض حقوق الإسلام كالزكاة › 
وانضم بعضهم إلى مدعي النبوة : « مسيلمة الكذاب » فجهّز أبو بكر - رضي الله 
عنه - جيشا لقتال هؤلاء المرتدين » لردهم إلى حظيرة الإسلام » فلم تمض إلا فترة 
قصيرة حتى عادت ال جزيرة العربية كلها إلى الإسلام . 

وكان ممن شارك في إخحماد تلك الفتنة كثير من حفاظ القران الكرم » واستشهد 
في هذه الواقعة عدد كثير منهم والتي كانت تسمى « موقعة اليمامة » ١‏ . 

فلما رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما حدث لقراء القرآن وخحشي 
اموت على من بقي منهم في وقائع أخرى » أشار على أبي بكر - رضي الله 
عنه - بجمع القران » حفاظا عليه من الضياع بموت حفظته . 

ری لار ی موت عن رید ن الت ت 68 ج رض الله عت 
قال : « أرسل إل أو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر بن الخطاب 
عنده » قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد 
استیدد (۲) يوم اليمامة القران > وإني ان أن يستحر القتل بالقراء 


(۱) مکان بنجد بينه وبين البحرين عشرة أيام - كما يقول ياقوت الحموي - وكانت تسمى قبل ذلك 
بالعروض » فسميت باليمامة على اسم « اليمامة بنت سهم بن طسم » انظر : معجم البلدان لياقوت 
الحموي ( ٤٤١/١‏ ) . 


)"( استحة : اشتد . 


١ =‏ س 


ع 


بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني اری آن تامر بجمع القرآن . قلت 
حمر : کیف تفعل شيتًا لم یفعله رسول الله عقر ؟! 

ل ل اور الك رج قات غا ٠‏ لاک ونه کت 
تكتب الوحي لرسول الله ي » فتتع القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفوني نقل 
تفعلون شیا لم یفعله رسول الله یړ ؟! قال : هو والله حير » فلم یزل آبو بکر 
يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر آبي بكر وعمر - رضي 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري » لم أجدها مع أحد 
e e‏ و ت ٤‏ و ر رر م ر ر 
غيره # لقد جاء۶ڪم رسولے قن ا سے عر عه م a E.‏ 
حتى خاتمة براءة » فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر 
حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما » © . 
طبيعة هذا الجمع : 

من المعلوم أن زيد بن ثابت الذي اختير لهذا العمل كان حافظا للقرآن 
الكري » إلا أنه وضع لنفسه منهجًا يسير عليه » يليق بمكانة القرآن الكربم وصونه 
عن أن يضاف إليه ما ليس منه » أو ينقص منه حرف أو كلمة » فکان لا يكتب 
آية إلا بشهادة اثنين من الصحابة على أن تلك الاية كتبت بين يدي الي ل › 
وعلى أن ذلك المكتوب من الوجوه التي نزل بها القرآن » لا من مجرد ال حفظ » 
وآنه لم ينسخ »› واستقر في العرضة الاخيرة () . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرأن » باب جمع القرآن » وفي كتاب التوحيد » باب : ( وكان 
عرشه على الماء .. ) انظر : فتح الباري ( ۹/ ٤١٤/١١١١١۱۳١۱١۰‏ ) . 


)۲( انظر : فتح الباري ) ° i YAN1‏ کتاب المصاحف للسجستاني )۱۸۱/۱( حف الد كتور 


ل 


ولا يقال : إن زيد بن ثايت حرق هذه القاعدة » حيث اكتفى فى إثبات أخر 
egg ege a E‏ 
اجتمع فیها زید بن ثابت نفسه » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

روی ا داود بسنده عن عبد الله بن الزبير » قال : « اتی الحارٿث بن 
خزيمة بهاتين الايتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد ني سمعتهما من رسول 
الله لتر ووعيتهما . فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهما » () . 

والسبب فى احتيار زيد بن ثابت - رضى الله عنه - لهذه المهمة الخطيرة : 
ما جاء في رواية البخاري السابقة » من قول أبي بکر - رضي الله عنه - لزید : 
١‏ إنك رجل شاب عاقل » لأنتهمك › وقد كنت تكثب الوحى لرسول الله إل » . 


فهذه المؤهلات : من كونه شابًا » فيكون أقدر على العمل » وهو عمل 
شاق » وکونه عاقلا » فيكون أوعى » وكونه غير متهم » فت ركن النفس إليه » 
وکونه کان يكتب الوحي لرسول الله ر » فيكون أكثر مارسة ... وهذه هي 
الصفات التي جعلته يكون على رأس القائمين بهذا العمل في نسخ المصاحف 
في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كما سيأتي ( . 

وقد استغرق هذا العمل الجليل ما يقرب من سنة » ما بين واقعة اليمامة التى 
N EET‏ 
e‏ ا 
الأحرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة O AS e‏ 
أن الروايات تشير إلى أن الصحف التي جمع فيها القرآن أودعت عنده بقية 
a a‏ 
بنت عمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة والدها » وظلت عندها إلى أن أخذها 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لنسخ المصاحف منها - كما سيأتي ( . 
)١(‏ انظر : فتح الباري )١١/۹(‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري )۳۸۷/٠١(‏ » رسم المصحف للدكتور غانم قدوري ص ٠٠١٤١‏ ط العراق . 
(۲) انظر : تاريخ الطبري )٤۱۹/۳(‏ » البرهان للز ركشي (۲۳۸/۱) . 


ج 


ق فیستفاد من کل ما تقدم : 

IER TREE a ۴ 

انیا :م ی ما ال ر اھا س هل زان کا کا 
مکتوتا في حياة الرسول بال E CE‏ 
کان واحد » مرتب الور والايات » وأطلق عليه اسم ) 1 لصحف ) . 

قال بو عبد الله اخاسي: ( كابة القران لت دة وما مر الدق 
کا ی کا 5 :رکوک ا ارات ردت ن بے ا 
الله له فيها القرآن منتشرًا » فجمعها جامع » وربطها بخيط ؛ حتى لا يصيح 
اا 0 
الخاصة التى a E‏ اض أن أثناء السماع من رسول الله 
لر أو أثناء كتابة الوحي » مثل اا و 

كعب وغیرهما . 

وکانت هذه المصاحف تشتمل على بعض التفسيرات التي کانوا يسمعونها 
من رسول الله ر لبعض الآيات » والتي تسرب منها ما يسمى بالقراءات 
الشاذة فيما بعد . 
E O E A )‏ 

اح برقها عندما سخ الصاح گی | 8 لتی ارسلها ا الامصار احتلفة س کما سياتي )۲( : 


ی کے 


. )٠١/١( الإتقان للسيوطي‎ » )۲۳۸/١( انظر : البرهان‎ )١( 
. )٠١۸/٤( الإتقان‎ » )۲.٠٤/١( انظر : المصاحف‎ )۲( 


س 4 س 


4 


عهيد : 

جاء في صحيحي البخاري ومسلم : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله ر قال : ( أقرأني جبریل على حرف » فراجعته › فلم زل 
استزیده ویزیدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف » () . 

فنزول القرآن الكربم على سبعة أحرف ثابت بالسنة الصحيحة المتواترة » ولا 
نزاع في ذلك . 

وقد كان بلق يقرا بهذه الأحرف كلها ء إلا أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لم يتلقوا هذه الأحرف جميعها فمنهم من أحذ بحرف من هذه الأحرف » ومنهم 
من أخحذ بحرفين » ومنهم من زاد على ذلك » فلما تفرقوا في البلاد » أخذ التابعون 
عنهم حسبما أخذوا عن رسول الله َي ؛ ولذلك اختلف الناقلون للقراءات »› 
فمنهم من نقل قراءة معينة » ومنهم من لم ينقلها ؛ لأنه لم يسمعها من أخذ عنه . 

وكان أهل كل بلد أو إقليم يأحذون قراءة من اشتهر بينهم من الصحابة ‏ 
فأهل الشام يأخذون بقراءة « 2 بن کعب ) » وهل الكوفة بقراءة « عبد الله 
ابن مسعود ) » وغيرهم بقراءة ( ا و ا 0 

ورغم علم اسل ان هذه القراءات إيما هي أوجه متعددة لقراءة بعض 
الكلمات » نزلت رخحصة وتيسيرًا من الله عز وجل ؛ رحمة بالأمة » إلا أنه مع توالي 
الأيام ومرور الزمن » وقر في نفوس أهل كل إقليم أن قراءتهم هي الأصح والأولى » 
ما جعلهم ينكرون على غيرهم قراءتهم حينما ياتقون في مواطن اهاد والأحفال . 
)١(‏ أخحرجه البخاري في فضائل القرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم ( ٤۹٩١‏ ) »> 


ومسلم في صلاة المسافرین : باب بیان أن القرآن على سبعه حروف ( ۲۷۲ / )۸١۹‏ . 
(۲) انظر : المصاحف ( ۱ / )٠۱۹۰‏ . 


@) س 


الأمر الذي أدى إلى نسخ المصاحف » مع الأسباب الأحرى . 
الأسباب التي أدت إلى نسخ المصاحف : 

يمكن تلخيص تلك الأسباب في الأمور الآنية : 

أولا : اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات » كما تقدم في التمهيد : 

روک لار ی باو عن ان هاب ان ان بن مالك حدثه » أن ا 
اب الال و يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع 
آهل العراق فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان ا 
امن ادرف اة الا قبل أن e.‏ في الکتاب اختلاف يهود 
والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها فى 
Sh E‏ 
ثابت ( ت ٤٥‏ ه) وعبد الله بن الزبیر » ( ت ۷۳ ه) وسعید بن العاص ( ت ٥۸‏ هھ )» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( ت ٤١‏ ه ) » فدسخوها في المصاحف › 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة © : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ؛ فإنما نزل بلسانهم ‏ . ففعلوا» حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى 


e )۱(‏ بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

)۲( أي : الذي نزل به القران ولا > وهو الحرف الذي طلب النبي ا الزيادة عليه في الحدیث 
الشريف : « أقرأني جبريل على حرف » فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرق ) 
رواه البخاري ومسلم . 

فقد نزل جبريل بحرف قريش أولاء ثم كان يأتي بالحروف في عرضاته القرآن مع النبي ل كل عام في رمضان › 
فكان الله تعالى ينزل في هذه العرضات ما شاء أن ينرل من ألفاظ اللغات الأخرى التي تدعو الحاجة إليها . 
نقل الإمام أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : « أترل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب 
الفصحاء » ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها » eT‏ 
والإعراب » ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغة إلى أخرى للف 

أو المراد من قوله « فإما نزل بلسانهم » : أكثره . Ty‏ الكتابة » ولذلك روي 
أنهم اختلفوا في كتابة كلمة « التابوت » من قوله تعالى : ل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم 
التابوت فيه سكينة من ربكم .. 4 البقرة : ۲٤۸‏ . هل تكتب بالتاء أو بالهاء » وقد رسمت بالتاء تمشيًا 
مع مذهب قريش في الكتابة . انظر : كتاب المصاحف )۲١۸-۲١۷/١(‏ . 


کل انق مف ها سرا :ومر غا راه ناقراد ى كل ةة اد 
مص حف أن یحرق ... ( )1( 1 
ثانا : اختلاف المعلمين للقرآن : 
فقد كان القراء المعلمون للقرآن الكرم يعلمون الغلمان ويقرئون تلاميذهم 
على حسب ما تلقوه من الأحرف » فدشاً - تبعا لذلك - جيل من أهل القرآن 
يقرأون بروایات ميختلفة »› ووقر في آذھانهہ اد ما تلقوه هو الصحيح 1 
روی ابن جریر بسنده عن أبى قلابة قال : لا كان فى خلافة عثمان » جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجل » والمعلم يعلم قراءة الرجل ” » فجعل الغلمان يلتقون 
قال أبو أيوب : فلا أعلمه إلا قال : حتى كفر بعضهم بعصًا بقراءة بعض » فبلغ ذلك 
عثمان » فقام خحطیبًا فقال : « آنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن نای عني من آهل 
الامضار اشد فه أختلافا اشد لتا اجتمعرا يا اساب محمد فا كرا للناس ماما 
قال أبو قلابة : « فحدثنى أنس بن مالك قال : كنت فيمن يملى عليهم » قال : 
فرما احتلفوا في الآية فيذ كرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ر » ولعله أن 
یکون غائبا في بعض البوادي » فیکتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها 
الأمصار : إنى قد صنعت كذا وكذا» ومحوت ما عندي » فامحوا ماعن دكي ). 
نالتا : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة 
مشتملة على الأحرف السبعة جميعها » وفيها بعض الأحرف التى نسخت بالعرضة 
الأخيرة » ولم يطلعوا على هذا النسخ » كما أنها كانت تشتمل على الألفاظ التي 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن » كما رواه الترمذي في سننه في أبواب تفسير 
القرآن )۳٤١۸-۳٤۷/ ٤(‏ » والبغوي بسنده عن الإمام البخاري وقال : هذا حديث صحيح » شرح السنة 
)٥۲۰-۰۱۹/6(‏ والحافظ ابن کثیرفی فضائل القرآن ص ۰ ۳۱-۳ » والسجستانی فى المصاحف .)۲١٤/١۱(‏ 
e a ERS‏ ا 
(۳) انظر : جامع البيان للطبري )۲١/١(‏ › مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص ۸١‏ . 


~~ (¥ — 


كانت من قبيل التفسير من رسول الله تر فظلوا يحتفظون بهذه المصاحف 
لأنفسهم » مع مخالفتها لا جمعه أبو بكر رضي الله عنه . 
a a ys‏ 
مسعود » ومصحف أبي موسى الأشعري » ومصحف لقداد بن عمرو وغيرهم . 
فوجود هذه المصاحف » وقراءة أصحابها منها » وتعلّم البعض منهم أدى إلى الاحتلاف . 
كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى احتلاف المسلمين في القراءة » وإلى التنازع 
حيشما يلتقون في بعض المواقع الحربية وغيرهاء الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من المصحف الذي كتبه 
ال و افا - رضي الله عنه - وإحراق ما عداه من المصاحف ؛ 
سذ لباب الفتنة » واخحتلاف المسلمين في قراءة القرآن الكرم 
وما فعله عثمان - رضي الله عنه - كان بمشهد من الصحابة - رضي الله عنهم - 
فأقروه عليه » ولم ينازع في ذلك أحد » فكان إجماعًا منهم على صحة ما فعل (© . 
عدد المصاحف : 
اختلفت الروايات في عدد المصاحف التي نسخت وأرسلت إلى الأمصار الختلفة : 
فقد ذ كر السجستاني - في إحدى الروايتين - أنها كانت سبعة » أرسل واحد منها إلى 
مكة » وآخر إلى الشام » وثالث إلى اليمن › > ورابع إلى البحرين » وخامس إلى البصرة» 
ONE PROGR O‏ - رضي الله عنه 
-- لنفسه » وكان يطلتق على هذه النسخة : لصحف الإمام » باعتبار أن ال خليفة هو المرجع 
للمسلمين جميعا » فهي أشبه بالدسخة الأصاية التي تكون في حوزة الدولة © . 
وفي رواية للقرطبي : أن عثمان - رضي الله عنه - وجه للعراق والشام 
بأمهات (“ . ولم يوضح ذلك العدد . 


. )٤٤٦/۷( فضائل القرآن لابن كثير ملحق بالتفسير‎ » )۲٤١/١( البرهان‎ )١( 
. )۲٤١/١( انظر : كتاب المصاحف‎ )۲( 
(4/۱) الجامع لأحكام القرأن‎ () 


۸ س 


ا .ا 


بينما ينص أبو عمرو الداني أن المصاحف أرسلت إلى : المدينة » ومكة › 
والكوفة » والبصرة » والشام » وسائر العراق ٩‏ . 
وذ كر السيوطي أن عددها حمسة » أرسلت إلى : مكة » والشام » والكوفة › 
i e E‏ 
والتي عرفت با لصحف الإمام 0 
TO O Ne‏ 
بعث مع كل مصحف واحدًا من الصحابة يقرئ من أرسل إليهم املصحف › 
وغالا ما كانت قراءة هذا الصحابى توافق ما كتب به المصحف ؛ نظرًا لوجود 
ا و ای اپ 
فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالملصحف المدني » وبعث عبد الله بن اا 
مع المكي » والمغيرة بن شهاب مع الشامي E‏ اسل مع 
الكوفي » وعامر بن عبد القيس مع البصري " . 
وهذا ما يرجح الرواية التي تنص على أن المصاحف كانت خمسة . 
وأ كان الاخحتلاف في عدد النسخ › إلا أن الثابت أن هذه الملصاحف بقيت 
متداولة » ينسخ الناس منها »> حتى ظهرت دور الطباعة » وظهرت المصاحف 
المطبوعة بأشكالها الختلفة » وأحجامها المتعددة » وأطلق عليها : « المصاحف 
العثمانية » نسبة إلى «عثمان بن عفان » - رضي الله عنه - لا باعتیار أنه نسخها 
يقة تختلف عن الطريقة التي كتبت بها في عهد الرسول إل وعهد آي بكر - 
ا - وإنما لأنه هو الذي نسخ هذه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار ء 
فذاعت هذه المصاحف وانتشرت › وتلقاها اللسلمون في مشارق ات 
ومغاربها » وإلا فسیدنا « عثمان » - رضي الله عنه ل کر حا جدیڈا لکا 
اللصاحف » وإنما تبع في ذلك نفس الخط الذي كتب به المصحف ا 


(۱) المقنع ص ٠١۹‏ 


(۲) الإتقان )۱۷۲/١(‏ . 
(۳) انظر : مناهل العرفان للزرقاني )۳۹۷-۳۹٩/۱(‏ . 
)٤(‏ رسم المصحف و للد كتور عبد الحي الفرماوي ص ۷۷ ط . مكتبة الجمهورية - القاهرة . 


— ٩٩۹ 


چچ 


يعة كتابة المصاحف العثمانية 

TTT 
. السبعة كلها » أو على حرف واحد منها » أو على ما يحتمله الرسم من هده الأحرف‎ 

في هذه المسألة ثلاثة أراء : 
الرأي الأول : 

أنها نسخت على حرف واحد من الأحرف السبعة » بسبب اختلاف الناس في 
القرءاة - كما تقدم - فأراد عثمان - رضي الله عنه - جمع الناس على حرف 
SS E a‏ 
اة تم آنتم وزید , بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش » فما نزل 
بلسانهم » أي بلهجتهم وطريقتهم في القراءة » وكان RT‏ 

با ادل ه امات هدا اله ها رواد او دار غ سوك ت غفل 
قال : « قال على : لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا » فوالله ما فعل الذي فعل في 
اللصاحف إلا عن ملأ منا . قال ( : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن 
بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك › وهذا یکاد يکون كفرًا » قلنا : فما 
تری ؟ قال أرى ن يجمع الناس على مصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا 
احتلاف . قلنا : فنعم ما رأيت » 

قال اححقق ابن الجزري : نقلا عن الإمام الطبري وغيره : « إن القراءة على 
الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة » وما كان ذلك جائرًا لهم › 
ومرخحصًا فيه » وقد جعل لهم الاحتيار في أي حرف قرأوا به » كما في 
الأخاذيت اة 0.فلا فلا رائ الصحاة أن الامة فرق و تاف 
وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرق واحد » اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائغًا » 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة » ولم يكن في ذلك ترك لواجب › ولا 
(۱) أي : عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(۲) يريد : الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف وجاء في بعضها : « ... فأي حرف قرأوا أصابوا .. » 


— ¥ س 


وا ےا )۱( 


مناقشة هذا الرأي : 

N TT‏ والمقبول أن يجمع 
« عثمان » - رضي الله عنه - الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي 
أنزلها الله تعالی یکم وأسرار كثيرة » منها : التخفيف على الأمة في تلاوة 
کاب رها م فى ذلك محال رة اأ اديت الك الس ندل غل 
نزول القرآن على سبعة حرف . ۰ 

ومن الثابت - أيصا - أن المصاحف التى نسخها « عثمان » كانت موافقة 
للصحف التي نسخها الخليفة الأول « أبو بكر » - رضي الله عنه - » ومعلوم 
أنها لم تكن على حرف واحد » وإنما كانت مشتملة على ما كتب بين يدي 
yT‏ 2 


القرآن بين لوحين » وإغا قصد القراءات اة عرو عن الي 
لله وإلغاء ما ليس كذلك » وأحذهم صحف لا تقد فيه ولا تأحیر » ولا 
تأویل أثبمت مع تنزیل » ومنسوخ تلاوته کتب مع مثبت رسمه » ومفروض 
قراءته وحفظه ؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد » ° . 
فحاشا عثمان أن ينع الناس من قراءة ما علمت قرآنيته » ونقل تواترا عن 
رسول الله لر »> وحاشا أصحاب رسول الله َر أن يوافقوه على ذلك › وهم 
لا يخافون في الله لومة لائم (' 

يضاف إلى ذلك : أن هذا الرأي يخالف ا ايوم 
من قراءة القرآن بالقراءات التي I E NENN‏ 


. )۳۲-۳۱/۱( النشر في القراعات العشر‎ )١( 
. )۲۳۹-۲۳۰٣/۱( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


س ¥ س 


المحتصلة › وهي تله مشتملة على خرف ۰ کثیرة ٤:‏ ومن شر وط صححتها 3 : موافقتها 
ا العثمانية » فما من قراءة من السبعة أو العشرة ا 
أ اتات ل ا و ا - جمع 


وخير ما قيل في معنى جمع « عثمان » الناس على حرف واحد : هو 
جمعهم على ما تواتر عن رسول الله ّل » واستقر في العرضة الأخيرة » ولم 
تسخ تلاوته » وهو يشل بالسبة للقراءات الكثيرة التي کان الناس يقرأون بها 
حرفا واحدًا » بدلیل آنه - رضي الله عنه اا ا ا 
كان يكتبها الصحابة لأنفسهم » لا فيها من أحرف بعضها قد نسخ » وبعضها 
کان تفسیرًا من رسول الله تي > وكانت من بين الأسباب التي جعلت الناس 
يختلفون في القراءة قبل نسخ « عثمان » للمصاحف كما تقدم . 

ولذلك يطلق عليها العلماء ينها قراءة EE‏ خحالفت ال ركان الثلاثة 
للقراءة الصحيحة وهي : التواتر » وموافقة الخك اللصاحف العثمانية » وموافقة 
وجه من أوجه اللغة العربية ) . 


الرأي الثاني : 

أن المصاحف كانت مشتملة على الأحرف السبعة جميعها » وهو رأي جمع 
من الفقهاء والقراء والمتكلمين . ٠‏ 

وحجتهم على ذلك : أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف 
السبعة التي نزل القرآن بها » وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من 
الصحف التي كتبها « أبو بكر وعمر » وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من 
اا » وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك » ولا يجوز أن ينهى عن القراءة 


اک ا ر ا 


(0 انظر : منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص ٩١‏ » الإتقان للسيوطي )١۱۲۹/۱(‏ › غيث 
النفع في القراءات السبع للصفاقسي ص ۷-٦‏ بهامش سراج القارئ المبتدئ . 
(۲) انظر : النشر )۳١/١(‏ » الإتقان )١٤/١(‏ . 


YY‏ س 


ویرد على هلا ا تقدم عند الحدي عا جمع القران في عهد ابي 


ژر ر E a‏ 
بکر - رضي الله عنہ = انھم لم یکتبوا فیه إلا ما قل باواتر » ولم تدع 
تلاوته » واستقر في العرضة الأخيرة » والصحابة - رضي الله عنهم حینما 
ی نسخوها على هذا الأساس » وهم في هذا غير تاركين ولا 
مهملين لشيء من القرآن » بل هم متبعون ما ثبت لديهم بالدليل القاطع أنه من 
القرآن » وقد صحت ا اسيعة تسخ متها الكثير في سيا 
زسول الله لر بدليل أن ما لم تعحقق فيه الأركان الثلائة للقراءة الصحيحة 


يحکم عليه بأنه شاذ » مع أن هذا الشاذ كان يقراً به في أول.الأمر ثم فسخ . 
وفي الأدلة التي شد رها للمدهب الثالث ما يرد على هذا ا 


الرأي الثالت ٠:‏ 

ان شه العاحف كات ما عل ما بخ رها ن الف الس 
فقط » جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي لتر على جبريل عليه السلام . 

. ١( جمهور العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين‎ TT 

قال الإمام ابن الجزري : 

ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة» فقد صح النص بذلك عن غبر 
e‏ قال لي ابن عباس ى 
القراءتين تقرأً؟ قلت : الأخحيرة . قال : فإن النبي ب كان يعرض القرآن )على جبريل - عليه 
السلام - في كل عام مرة . قال : فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه الي ڇم مرتين» 
فشهد عبد الله - يعني ابن مسعود - ما نسخ منه وما بدّل » فقراءة عبد الله الأخيرة ‏ . 

وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا 
أنه قرآن » وما علموه استقر في العرضة الأخيرة » وما تحققوا صحته عن النبي 


. )۳٠/١( النشر‎ )١( 
ای يقرا على ريل ما زل غا من اران‎ 0 
. ۳۲/۱7 النشر‎ 9 
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لر مما لم ينسخ ... ثم قال ابن الجزري : وإنما أخلوا الملصاحف من النقط 
والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين للمنقولين المسموعين 
المتلؤين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ؛ فإن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - تلقوا عن رسول الله ّل ما أمره الله تعالى 
بتبليغه إليهم من القرآن : لفظه ومعناه جميعًا » ولم يكونوا ليسقطوا شیا من 
القران الثابت عنه مر ولا يمنعوا من القراءة به © . 

وبذلك يظهر رجحان هذا المذهب > وضعف المذهبين السابقين ؛ فإن 
القراءات المشهورة اليوم عن السبعة » والعشرة » بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في 
OY PD E E an E‏ 
اخازا ع د ایا اکر وهلم جرا » وهذا كله يرد الرأي القائل بأنهم 
چات هلو لای کا غ اه 

e‏ - كذلك E e‏ - جمع 


ل ا غ ا ¿ السلمي : « كانت قراءة ا کس وعثمان وزيد 
ابن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة » كانوا يقرأون القراءة العامة » وهي 
القراءة التي قرأها رسول الله لړ على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه › 
وكان زيد قد شهد العرضة الا وکان یقرئ الناس بها حتى مات ؛ 
ولذلك اعتمده الصديق في Pa E E‏ 


( 0 السشر( ١‏ 
)۲( انظر : النشر )۳۳/١(‏ » منجد المقرئين للجزري ص ٦١‏ » الإتقان للسيوطي AREAS‏ 
(۳) البرهان (۲۳۷/۱) . 


س @ ۴ س 


كيفية اشتمال الصاحف 
على هذه الأحرف 

يتفرع على الرأي الراجح » وهو : أن المصاحف اشتملت على ما يحتمله الرسم 
TT‏ : كيف اشتملت المصاحف على هذه الأحرف ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول : 

اتآ اتان ات عا ا ف وت ا 
صحت نسبتها إلى رسول الله ير > وتحققت فيها الأركان الثلاثة المعروفة 
ترجع إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما فيه قراءتان » ورسم على إحداهما مثل : ( صراط › ببصط 
الصيطرون ) كتبت كلها بالصاد مع أن أصلها السين > فتقراً بالصاد تبعًا 
E‏ ھا الین ت امل الكلمة . 
E‏ 6 

فمن أمثلة النوع الأول 

س 2 ” رو عدا م دش ® 

١‏ - قوله : 3 سلو ا a‏ وال لمَيْيسٍ قل فم | اتم 

ہہ وژ ررم لك 
ڪرير وميِع للنا PP.‏ 

فان e‏ ڪر 4 قر ئت بالباء الموحدة » كما قرئت بالغاء 
المغلنغة › وهما قراءتان صحيحتان » والرسم يحتملهما تحقيقا تحقيقا » حيث لم تكن 
الكلمة منقوطة ولا مشكولة . 

. ٩ 4 قولہ تعالی : ل تاا ال ٤امنوا إن جاک ای بل َس‎ - ١ 


ت ٍف 


(۱) انظر : اتشر )٠۲-۱۱/۱(‏ > البرهان للزر كشي (۱۷۲/۱ » سمیر الطالبين ص ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة من الاآية )۲٠۹(‏ . 
(۳) سورة الحجرات من الآية (1) . 


~~ ¥ — 


قرئت ( فتبينوا ) بباء وياء ونون » من البیان » كما قرئت ( فتشبتوا ) بثاء فباء 
فتاء من التبت » وهما قراءتان صحيحتان » والرسم يحتملهما تحقيقًا © . 

ومن أمثله النوع الثاني : وهو موافقة القراءة للرسم تقديرا : 

- جمع المؤنث السالم مثل : مسلمات » مؤمنات » البينات . فهذه 
الالفات تحذف باتفاق العلماء . 

فإن كان في الكلمة ألفان مغل : الصالحات » السموات . 

فللعلماء في ذلك خلاف : 

اکر الضاجت غل ذف :اف ها 

وبعض المصاحف على حذف الثانية فقط ) . 

۲ - رسم الألف واوا في مثل : الصلاة » والزكاة » والربا» للدلالة على أن أصلها الواو . 

فهذا وما شاكله تعتبر القراءة فيه موافقة لرسم المصاحف تقديرا . 

وقد تكون الكلمة محتملة لإحدى القراءتين تحقيمًا وللثانية تقديرًا » مشل قوله 
تعالى - في سورة الفاتحة - : ل ملك يوم آل 4 كتبت في المصاحف 
كلها ل مدلك # بدون لف » فقراءة الحذف متفقة مع الرسم تحقيقًا » كما في 
قوله تعالى ل ملل الاس وقراءة المد محتملة للرسم تقديرًا » كما في قوله 
تعالى : [ فل أللَمُرَ مَك ألمي 4 . فتكون الألف قد حذفت اختصارًا . 

فهذان النوعان : التحقيقي والتقديري » اتحدت فيه الملصاحف كلها » فتقراً 
الكلمة بوجهين أو أكثر » مع اتحاد الرسم » لعدم النقط والشكل . 

النوع الغالث : 

“| ICI 


الكلمات التي تشتمل على الزي وة و النقص › ولا يمكن 


O O) 
. )۲١( سورة آل عمران من الاية‎ )۳( 


~~ YA —- 


الصحف الواحد مرتين أو أكثر ؛ لا فى ذلك من الخلط والتغيير . 

وهذا النوع كتب في كل مصحف على حسب ما يقرأً أهل القطر الذي سيرسل إليه 
الصحف » وبذلك تكون المصاحف - في مجموعها - مشتملة على ما صح نقله › 
ولم تسخ تلاوته » لا أن كل مصحف كان مشتملا على جميع هذه الأحرف . 

قال الإمام أبو عمرو الدانى : 

« فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد 
في المصاحف ؟ 

قلت : السبب عندنا أن أمير المؤمنين « عثمان بن عفان ) - رضى الله عنه - 
جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة » وأثر في رسمها لغة قريش 
دون غيرها » ما لا يصح ولا يثبت ؛ نظرًا للأمة » واحتياطا على أهل الملة » وثبت 
عنده أن هذه الحروف من عند الله - عز وجل - كذلك منزلة » ومن رسول الله 
بل مسموعة » وعلم أن جميعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن 
إلا يإعادة الكلمة مرتين » وفى رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير ما لا خفاء 
به » ففرقها من المصاحف ؛ لذلك جاءت مثبتة في بعضها» ومحذوفة من بعضها › 
الله لر » فهذا سبب مرسومها في مصاحف أهل الأمصار » (“ . 


E‏ وی ا 
ککم الدب فلا تمو إلا واش ٤‏ لشو () 
قراً نافع وابن عامر وأبو جعفر ( وأوصى ) › وقرأً الباقون : ( ووصّى ) 


. ١١١ المقنح ص‎ )١( 
ARR سورة البقرة الأية‎ )۲( 


۹ س 


i { 


وفي مصحف أهل الكوفة والبصرة ( ووصى ) بغير لف ٠‏ حسب قراءة أهل 
ا 
۲ - قوله تعالی : # وسارعوا إل مَعَفرَو من ریہ ... 4 © . 
قراً نافع وابن عامر Es‏ واو» وقرأً الباقون ( وسارعوا ) 
الوار ؛ ولذلك رسمت فى مصحفى أهل المدينة والشام بدون واو » وفي 


مصحفي أهل الكوفة وأهل البصرة ا 9 خش فراءة کل منهم . 


۲ - قوله تعالی : ا لول أل املا آهلك ايب شرا باقر 
4 


قرا نافع وابن کثیر وابن عامر وأبو جعفر ( يقول ) بغیر واو » وبرفع اللام . 
وقرا ابو عمرو ( ويقول ) و ونصف اللام . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخحلف في اختياره ( ويقول ) بالواو ورفع اللام . 

i FO OEP E‏ واو 
قراءة کل منھم 7 

ون و ت ا ن فک و 


٦1 EGE e 
TT بقوم بهم وګحبونه,‎ 


قراً نافع وابن عاعر ویو جعفر ( من برتده منکم ) بذالین » الأولی مکسورة 
والثانية مجزو مةه ( وقراً الباقرن ) ير تد ( ال وأحدة مفتو حه مشددة . . 


ووت ي مصاحف أهل المديدة والشام ( يتردد ) بدالين . 


3 ا )۲۲٣۳-‏ » كتاب المصاحف )۲٤۷/١(‏ . 
(۲) سورة آل عمران من الاية (۱۳۳) . 
(۳) انظر : المقنع ص ٠١۷‏ » كتاب المصاحف )٤۸/١(‏ .. 
)٤(‏ سورة المائدة من الاية (٣د)‏ . 
)٥(‏ انظر : النشر )۲٥١-۲۰٤/۲(‏ » الإتحاف )٥۳۸-٥۴۳۷/۱(‏ . 


. )٥٤( سورة المائدة من الأية‎ )١( 


e E 


قال أبو عبيد : وكذا رأيتها في الإمام بدالين . 


O N OE 


l2 ش۶2‎ 


E واد‎ e 
0 
بالواو‎ 

وقد رسمت في مصاحف آهل للمدينة والشام بدون واو » وفي بقية 
اللصاحف بالواو " . حسب قراءة كل منهم . ) 

- قال الله تعالى : # وما اظن ألساءَةَ مَايمَةً وكين رودت إل رن 
ES‏ 

قراً نافع وابن کثیر وین عامر وابو جعفر ( خيرًا منهما ) بزيادة اليم بعد الهاء 
على التثنية » والضمير يعود إلى اجنتين . 

pg LE ES 
. © 4 ... المدحولة في قوله تعالى : # ودخل جنَحَم وهو ظالم فيي‎ 

وقد رسمت فى مصاحف أهل المدينة ومكة والشام ( منهما ) بزيادة اليم 
وفي بقية الملصاحف ( منها ) بدون اليم ) . | 

۷ - قال الله تعالى : و ونوکل عل العيز احير 4 " . 

قرا I EES‏ كذلك في مصاحف 


. )٠١۷( سورة التوبة من الاية‎ )۲( . )٠٠١/۲( النشر‎ » ٠١۷ انظر : المقنع ص‎ )١( 
. )۲٤۸/١( كتاب المصاحف‎ » )۲۸١-۲( انظر : النشر‎ )۳( 
. )۳١( سورة الكهف الاية‎ )4( 

(ه) تحاف فضلاء البشر )۲٠١-۲۱٤/۲(‏ . 

() انظر : كتاب المصاحف )۲٤۸/١(‏ . 

(۷) سورة الشعراء الأية )۲١۷(‏ . 


١‏ س 


أهل المدينة والشام . 


۸ - قال الله تعالی : ¥ وال فِرْعوبت درون آقتل مومی ولیدع رن 
I PT‏ 

في هذه الآية الكريمة أربع قراءات : 

الاولى : لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر ( وان يُظهرَ في الازض الفساد ) بغير 
الف قبل واو العطف > وضم الياء وكسر الهاء من « يظهر » من « اظهر » 
المتعدي بالهمزة ر ( الفساد ( بالنصب مفعول به . 

الثانية : لابن كثير وابن عامر ( وَأن يَظْهَرَّ في الأرض الفساد ) بالواو » وفتح 
الياء والهاء من ) يظهر ( ورفع ) الفساد ( على أنه فاعل : 

الغالثة : فص ويعقوب ( أو أن ا فی الارض الفساد ) بزيادة همزة 
مفتوحة قبل الواو » مع سكون الواو » وضم الياء وكسر الهاء من « يظهر » 

الا ل وة و لكا واف ا لار ران ي اا اا 
بزيادة همزة قبل الواو »› وفتح الياء والهاء من ١‏ يظهر ) ورفع ) الفساد ( )( 

وقد رسمت ( وَأن ) بدون همزة قبل الواو في مصاحف آهل المدينة ومكة 
الصاحف ( أو أن ) بهمزة قبل الواو ١‏ . 

وقد اتحدت المصاحف فى رسم كلمتى « يظهر » و « الفساد » فهما من 
القسم الأول الذي يمكن أن يقرا بعدة أوجه » والرسم يحتمل ذلك . 


7( نظ > اشر( ۳ : 

(۲) سورة غافر الأية )۲١(‏ . 

(۳) انظر : النشر )۳٦٥/۲(‏ » والإتحاف )4۳١/۲(‏ . 

. )۲٤۹/۱( انظر : المقنع ص ۰ ,» کكتاب المصاحف‎ )٤( 


¥ س 


Og CHGS 
قرا نافع واین عار وو جمفر ( پا کسبت ) بدو اء وهي‎ ٩ 4 ریگ‎ 


وقرأً الباقون ( فبما كسبت ) بالفاء > وهي كذلك في مصاحفهہ ° 
es‏ : او ياف علہم صحاف من ذهب واب وَفيهًا م 


ا ال 6 ال a‏ ()ِ 
قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ( تشتهيه ) بهائین » ورسمت كذلك 
في مصاحف اھں المدينة والشام 1 


وقرا الباقون ) تشتهي ( بهاء واحدة > وهي مرسومة کذا 
ااضا ا 1 


Ral EN e 
I e ١ تول فان اله هو الى‎ 


قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( فإن الله الغني الحميد ) بدون « هو » وهي 


وقرأً الباقون ( فإن الله هو الخنى الحميد ) وهي كذلك في مصاحفه. ° 
۱۲ - قال الله تعالى : # ولا حاف عمَبّها هه . 


. )٠١( سورة الشورى من الآية‎ )١( 
. ٠٥٤ حجة القراءات ص‎ » )۳۷١/۲( انظر : النشر‎ )۲( 
. )۷١( سورة الزحرف من الآية‎ )۳( 

)٤(‏ النشر (۲/ ٠‏ ھ - وقد يقال : إن حفصًا خالف مصحف أ هل الكوفة » وهذا مخالف للقاعدة اي ل 
لها؟ وألجوأاب : أن اتباع القارئ أو الراوي لصحف أهل مصره إنما هو في الغالب » ولا مانع من آن ن يکون أحد 
الأئمة قد نقل قراءة صحيحة موافقة لرسم مصحف آخر ؛ فإن شرط القراءة موافقتها لأحد اللصاحف العثمانية . 
)٥(‏ سورة الحديد الأية )٠١(‏ . 
(1) انظر : النشر )۳۸٤/۲(‏ » كتاب المصاحف )٠١٠١/١(‏ . 
(۷) سورة الشمس آية )٠١(‏ . 


س 


قرأً نافع وابن عامر وأبو جعفر ( فلا يخاف ) بالفاء > ورسمت كذلك في 
مصاحف آهل المدينة والشام 

وقراً الباقون ( ولا يخاف ) وهي مرسومة كذلك في مصاحفهم ( . 

وقد حصر بعض العلماء هذه الكلمات التي اختلفت فيها المصاحف فبلغت 
رامو انه ون کا بون کا : 

والخلاصة : 

أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما احتمله رسمها بالكيفية السابقة : 

- ما يصح أن يقرأ بوجهين أو عدة وجوه والرسم يحتمل ذلك رسم في 

- مالا يحتمله الرسم من خلاف بالزيادة أو النقص » رسم في مصحف كل 
قطر بما يوافق قراءتهم غالبا . 

وبذلك تكون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع ما صح نقله عن 
رسول الله لار » ولم تسخ تلاوته » واستقر في العرضة الأخيرة » وليست 
مشتملة على جميع الاحرف السبعة ولا قاصرة على حرف واحد - كما تقدم . 


() انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد ص 1۸۹ › النشر )٤٠١١/۲(‏ . 
(۲) انظر : المقنع ص ٠١٠١-١١٤١‏ > رسم لصحف ص ۷٠۲‏ » سمير الطالبين للشيخ الضباع ص 
A‏ 


¢ س 


سبق أن قلنا : إن اتفاق القراءة مع اللصحف الذي أرسل إلى كل قطر إنما هو 
فى الغالب فقط » ولیس مطردا » وشرط قبول القراءة : موافقتها ا هذه 
الصاحف » وليس شرطا أن توافق مصحف أهل القطر المعين . 

ولذلك نجد في المصاحف التي طبعت على رواية « حفص » أنه ابع فيها رسم 
الكلمات على حسب الرواية » حتى ولو كانت مخالفة لصحف أهل الكوفة . 

جاء فى التعريف بالملصحف الذي أشرفت على طبعه ججنة من العلماء فى 
مصر سنة ( ۱۳٤۲‏ ھ - ۱۹۲۳ م ) ما نصه : 

« أما الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف » فاتّبع فيها 
e‏ 


بالهاء » تبعا لرواية حفص › E RTS‏ 


کما رسم قوله تعالی : ا بطاف کہم بصحان من ذهب واوا وفيا م 
َف r a‏ الأعرت Ea.‏ بهائين » تبعا للرواية و و» هي في 


مص حفی الكوفيين بهاء وأحدة : 
وهذا لا يخرج المصحف عن كونه موافقا لرسم المصاحف العثمانية . 


. راجع : التعريف بالمصحف الشريف في أخره‎ )١( 
. )٠١( سورة يس من الاية‎ )۲( 
. )۷١( سورة الزخرف من الاية‎ )۴( 


ھ@ س 


ظواهر الرسم العثماني 
العلماء منها 

ا : أصله ا ي : أثر الكتابة في اللفظ . 

ومعناه : تصوير الكلمة س هجائها » بتقدير الابتداء بها والوقف عليها . 

فالأصل في كل كلمة أن تكتب بحسب منطوق حروفها » بدون زيادة أو نقصان » أو إبدال 
أو غير ذلك » وهو ما يعرف بالرسم القياسي » وأكثر الكلمات القرآنية متفقة مع هذه القواعد . 
DES e‏ 

الإبدال » أو غير ذلك من الظواهر التي تضمنها علم « الرسم العثماني » . 
وقد حصرها العلماء في : الحذف » والزيادة » والهمز » والبدل » والفصل 
والوصل › وما فيه قراءتان متواترتان وكتب على إحداهما . 
أول - الحذف 

وتحته ثلاثة أنواع : 

أ -- حذف الإشارة » وهو أن يكون موافقًا لبعض القراءات مل قوله تعالى : 
وذ وعدا موئ أرَبعين ية 4 ( قرئ بحذف الألف التي بعد الواو من 
(واعدنا ) كما قرئ يإثباتها »> فحذفت الألف إشارة إلى قراءة الحذف › 
والقراءة الثانية جاءت على الاصل وهي المواعدة » فالله تعالى وعد موسى 
الوحي » وموسى - عليه السلام - وعد الله تعالى الجيء ) . 

ب - حذف الاختصار » كحذف آلف جمع المذ كر السالم والمؤنث السالم» 
مشل : قوله تعالی : (إ سكو ٳَڪَذِي سكو َو اَن 4 © . 


lS N a O aa CON A EE 
کی ۰ إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمومِتت والقلنئن‎ 


سے سے ٥‏ 


. )٥١( سورة البقرة من الاية‎ )١( 
. ٩1 انظر : حجة القراءات ص‎ (۲) 
. )٤١( سورة المائدة من الاأية‎ )۳( 


~~ "¥ 


القت 4 إلى آحر الآية الكرية . كل ذلك,رسم بحذف الألف . 
وو ق ی ات د ا 
ولو تواعدىر لأَخَلفْتَد فى ألميعّدٍ 4 رسمت بحذف الالف بعد العين . 
ثانيا - الزيادة : 
مل : زيادة الألف فى قوله تعالى : # أو لأأذَصَنَّةٍ 4 والواو في مثل قوله 
ر رر م a‏ ع ع . 
تعالى : # وکر أولوا إلألب 4# ٠‏ ومثلها : « أولي » أولاء » » وزيادة الياء في 
مغل قوله تعالی : ا لما با بأ 4 ) رسمت بزيادة الياء في ر بأييد ) . 
ثالغا - : البدل : ) 
وهو جعل حرف مكان حرف آخر» كرسم الألف وارًافي مثل ( الصلاة - الزكاة - الخحياة). 
رابعا - الفصل والوصل : . 
ويعبر عنهما بالقطع والوصل » أي : قطع الكلمة عما بعدها أو وصلها بها » مثل : 
قطع « أم » عن « من » في قوله تعالی : «ل ام من کون عکمم وڪيل 4 ٩‏ » أو 
E. :‏ 8 ر 2 ر e‏ رص + 
وصلها بها في مشل قوله تعالى : 3 أَمَن هذا الزی رذق إن امس ردقه 4 . 
رچ الهمزة عدة حالات » خلاصتها : أنها إما أن تكون ساكنة أو 
کان مکسورا صورت یاء » مشل : ( نئ ) وإن کان مضمومًا رسمت واوا مثل : 
)١(‏ سورة التحريم من الاية )٥(‏ . 
)۲( سورة الانفال من الاأية (6۲( 
(۳) سورة النمل من الاية (۱) . 
)٤(‏ سورة ص من الاية (۲۹) . 
(ه) سورة الذاريات من الاية )٤۷(‏ . 


. )٠٠۹( سورة النساء من الاية‎ )١( 
. )١١( سورة الملك من الاية‎ )۷( 


—- ۴A — 


(اللۇلۇ) . 

أما امتح ر كة : فإن كانت في ابتداء الكلام رسمت ألمًا مطلمًا مثل : ( أبصر » إخراج» أعيذك) . 

EE U ay ROE EOE 
وقبلها فتح مثل ( سألوا ) » وإن كانت مكسورة رسمت ياء بعد الح ركات‎ 
الثلاث مثل : ( يسوا » بارئكم » سملت ) وكذلك إذا كانت مفتوحة أو‎ 
. ) مضمومة وقبلها كسر مثل : ( فة » سنقرئك‎ 

كما ترسم واوا إذا كانت مضمومة بعد فتح مثل : ( رؤوف ) » أو مفتوحة 
بعد ضم مثل : (مۇجلا ) . 

أما إن سكن ما قبلها : فإنها تحذف صورتها مثل : ( يسعمون » نساء كم ) » 
إلا إذا كانت مكسورة بعد آلف » فإنها ترسم ياء مثل : ( قائمة ) » أو مضمومة 
بعد آلف » فإنها ترسم واوا » مثل : ( هاؤهم ) . 

أما المتطرفة : فإن كان ما قبلها متحرك رسمت بصورة الحرف الذي منه 
حرکته » مثل : ( بدا - قرئ » نقرؤہ ) وإن سکن ما قبلھا لم ترسم صورتها 
مثل ( ملء » شيء » سوء ) هذه هي القواعد العامة للهمزة . 

وقد خحرج عن هذه القواعد كلمات مخصوصة رسمت بصور معينة » مثل كلمة 
( رعيا ) ٠‏ كتبت بياء واحدة » وحذفت صورة الهمزة » كراهة اجتماع مثلين 7 . 

ومثل : ( تؤى » تؤيه ) رسمتا بواو واحوة . وكذلك ( الرءيا ) مضموم الواو 
کتب بحذف الواو . 

إلى آخر هذه الاستثناءات التي حرجت عن القواعد المتقدمة ؛ لعلل وأسرار 
منها ما عرفناه » ومنها ما لم نعرفه إلى الآن " . 


(۱) من قوله تعالى : ل هم أحسن أثاثا ورعيا ) سورة مرم من الآية )۷٤(‏ . 
(۲) انظر : سمير الطالبين ص ۷۸ . 
(۳) انظر : المقنحع ص ۳۳ » ٦١ » ٤۳‏ » الرتقان ( ۲٠۲‏ وما بعدها ) » سمير الطالبين ص ۷٦‏ وما بعدها . 


— "4 


ھا گانت ف ق امتا“ .سے عل إحداهما ٠‏ 
ساد سا 3 E‏ 


E aT O 
كتبت في مصحفي أهل المدينة والشام ( وأوصى ) وفي بقية المصاحف‎ 
. (ووصّى ) حسب قراءة كل منهم‎ 

مطل قولہ تعالی :کل راوتا إل مشیر تن روحت ٩2‏ کیت في 
مصحف أهل المدينة ومصحف أهل الشام ( سارعوا ) بدون واو » وفي لبقية 
(وسارعوا ) حسب قراءة كل منهم كذلك © . 


. )۱۳۲( سورة البقرة من الأية‎ )١( 
. )۱۳۳( سورة آل عمران من الاية‎ )۲( 
تقدم لهذه الظاهرة أمثلة كثيرة عند موضوع كيفية اشتمال امصاحف العثمانية على الا‎ )۲( 


س ۾¢ س 


موقف العلماء من هذه الظراهر 

وإزاء هذه الظواهر التي حاءوت في الرسم العثماني ميخالفة لقو اعد الرسم 
القياسى » اختلف العلماء فى ذلك على امجاهين : 
الاتجاه الأول : 

أن الصحابة - رضي الله عنهم - الذين كتبوا الملصاحف كانوا متقنين 
لقواعد العربية والخط العربى » فكتبوا المصاحف على هذه القواعد » وخالفوا 
هذه القواعد في بعض الكلمات لعلل وأسرار كثيرة » تتفق مع مكانة القرآن 
الكريم و كيفية تلاو ته : 

قال العلامة اللغوي ابن فارس : 
والقصر » فكتبوا ذوات الياء بالياء > وذوات الواو بالواو »> ولم يصوروا الهمزة 
إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل « الحخبء » و « الدفء» . و «للملء» فصار 
ذلك كله حجة » وحتى كره من العلماء ترك اتباع لصحف من كره . 
قال : اتباع الصحف - إذا وجدت له وجها من کلام العرب - وقرأءة القران 
ات 2 من خحلافه ) )1( 

وقال الإمام ابن الجزري : 

« فانظر كيف كتبوا ( الصراط ) و ( المصيطرون ) بالصاد المبدلة من السين › 
وعدلوا عن السين التي هي الأصل ؛ لتكون قراءة السين - وإن خالفت الرسم 
من وجه - قد أتت على الأصل فيعتدلان ” » وتكون قراءة اللإشمام محتملة› 


. ط . دار الكتب العلمية‎ ٠۸ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها ص‎ )١( 


س إ4 س 


ولو كشب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك + وعذت اة غير السين 
مخالفة للرسم والأصل (“ ؛ ولذلك كان الخلاف المشهور في ( بسطة ) 
OE E‏ کا 
حت و 


والمتتبع لهذه الظواهر ) ظواهر الريادة ( والحذف ( والإبدال ( والقطع 
والوصل وغير ذلك ) يدرك أنها جاءت على هذه الكيفية لعلل وأسرار كثيرة . 


ولنضرب لذلك أمثلة يقاس عليها غيرها ؛ لنتبين من خلالها مدى دقة 
الصحابة » وعلو منزلتهم فى كتابة الملصاحف . 


)١(‏ قال مكى بن أبى طالب : « وحجة من قرأ » « السراط » بالسين » وهو قنبل عن ابن كثير : أن السين 
E SE E O‏ 
Nea OIE AEE Ls‏ 
وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف » وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن 
EST‏ 

وحجة من قرأه بالصاد : أنه اتبع خط المصحف » وأن السين حرف مهموس فيه تسفُل » وبعدها حرف 
مطبق مجهور مستعل » واللفظ بالمطبق امجهور بعد المستفل المهموس فيه تكلف وصعوبة » فأبدل من 
السين صادا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصعد ؛ ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد عملا واحدًاء 
فذلك أسهل وأخحف » وعليه جمهور العرب وأكثر القراء . ) 
وحجة من قرأه بين الصاد والزاي ( وهو الإشمام ) وهو خحلف عن حمزة : أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة 
للطاء في الجهر ؛ لأن الصاد حرف مهموس › والطاء حرف مجهور » أشم الصاد لفظ الزاي ؛ للجهر 
الذي فيها » فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر اللذين هما من صفات الطاء » وحسن 
ذلك لأن الزاي من مخرج السين » والصاد مؤاخية لها في الصفير .. » الكشف عن وجوه القراءات 
السبع )٠١-۳٤/۱(‏ . 

(۲) وهي قوله تعالى : م وزادكم في الخلق بصطة 4 من الآية (1۹) . 

(۳) وهي قوله تعالى : # ... وزاده بسطة في العلم والجسم  ...‏ من الأية )۲٤۷(‏ . 

» ومعناه : أن كلمة ( بسطة ) في البقرة لما كتبت بالسين لم يجئ فيها قراءة بالصاد‎ )١۲/١( النشر‎ )٤( 
. بل الكل متفق على قراءتها بالسين » أما حرف الأعراف فلما كتب بالصاد جاز فيه الوجهان‎ 
وليس معنى ذلك أن القراءة تابعة للرسم » فإن رسم المصاحف جاء متأخرًا عن القراءة » والقراءة سنة‎ 
متبعة . والذي نقصده هنا : هو أن المصاحف كتبت بطريقة تحتمل كل الوجوه التى صحت عن رسول‎ 
اه را ال عل ان الا ك روي اله عك كر ااا ارقن قراغ زاین‎ 


صحرحه 


Gg‏ س 


رر 
| - ظاهرة الزيادة : 

من اة هذه الظاهرة 

١‏ - زيادة الألف ف « مائة » للفرق بينها وبين « منه » باعتبار أن المصاحف 
كانت خالية من النقط والشكل والهمز » وألحق بها « مائتين » حيث وقعتا . 

۲ - زيدت الواو في ( أولى ) للفرق بينها وبين « إلى » ال جارة » وزيدت في 
(أولفك ) للفرق بينها وبين ١‏ إليك » واطردت زيادتها في « أولوا » وأولات »› 
واولائکم ) حملا على آخواتها ٩‏ . 

۴ - زيدت الياء في لفظ « بأیید » من قوله تعالی : # السا ليها با یل ان 
ویون (" للفرق بين « الأيد ) معنى القوة » وبين « الأيدي » جمع يد ولاشك أن 
القوة التي بنى الله بها السماء هي احق بالثبوت في الوجود من الأيدي ” . 

قال ابن عباس وغیره : ( اا ( أي : بقوة وقدرة 0 

ف الت العلاد هل الراقدة هى الات لار أو اة 

والذي عليه العمل فى المصاحف الآن : أن الثانية هى الزائدة ؛ ولذلك وضع 
الصفر المستدير عليها » كما هى قرواعد الضبط . 
ب - ظاهرة الحذف : 

من أمثلة هذه الظاهرة 1 

- حذف الألفى : 

ظاهرة حذف |۱ الألن : في القرأن الكرج کا ومتنوعة » بعضها يرجع إلى 
(۱) انظر : النشر ))٥۷-۹۲/۱(‏ . 

(۲) سورة الذاريات الاية )٤۷(‏ . 


(۳) البرهان للز ركشي (۳۸۷/۱) . 
(4) تفسير القرطبى )٥۲/۱۷(‏ . جاء فى القاموس الحيط فصل الهمزة باب الدال : « آد يئيد أيدا : اشتد وقوي » . 
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احتلاف القراءات » وبعضها يرجع إلى أسباب أخرى » قد لا ندرك لها سرا 
وعلماء الرسم يقسمون الحذف إلى ثلاثة أقسام : حذف إشارة » وحذف 
اخحتصار » وحذف اقتصار ٩(‏ . 

وسن ذلك جف الال شن الاما اة . 

قال أبو عمرو الداني : 

اتفقوا على حذف الألف من الأعلام الأعجمية المستعملة » كإبراهيم » 
وإسماعيل » وإسحاق » وهارون » ولقمان » وشبهها » وأما حذفها من سليمان › 
وصالح » ومالك » وليست بأعجمية » فلكثرة الاستعمال » فأما ما لم يكثر استعماله 

من الأعجمية فبالألف » كطالوت » وجالوت » ويأجوج » ومأجوج » وشبهها» ‏ . 

وا حف الال لوار إلى فان او اکر : 


م 3 


قوله تعالی : # يعون الله والذي ٤امَنوا‏ وما دعوت إلا اسهم وه 
رە ارو £ ر ل ر 


ت ل 
has SS‏ 


قراءة 
ومثل ر 2 وبر اسمس إذا طلعت تزور عن ا دات 
اليمين وَإِذا عربت فرصم دات لمال رهم ف مجو : e‏ 
ففي قوله تعالی : 3% رور ثلاث قراءات : 
الأولى : (تَرْوَرْ) يإاسكان الزاي وتشديد الراء » بلا لف » لابن عامر ويعقوب . 


IC 
aê 
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. تقدم معناها وأمثلتها‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان (۳۹۲-۳۹۱/۱) . 
(۳) سورة البقرة الاية )٩(‏ . 

(4) انظر : إتحاف فضلاء البشر )۳۷۷/١(‏ . 
(ه) سورة الكهف من الاية )۱١(‏ . 
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الثالثة : ( َراو ) بفتح الزاي مشددة » وألف بعدها » وتخفيف الراء » لباقى القراء . 
وقد رسمت بحذف الألف لتحتمل هذه القراءات الثلاث ٠‏ » على غرار 
ما قلنا فى مثل « ملك يوم الدين ) . 


أ - ما حذفت واوه اكتفاء بالضمة » وذلك في أربعة أفعال : 


رو عط 


۱ ¬ ودع الإشان بالفر دعاءم e‏ حذفت الواو من ١‏ ويدع ) 
۲ - # ومح آنه الا 4 () حذفت فت الواه ومن « ويمح ) وأصلها ( ويمحو) . 


ّ ب 


وم َنم الدع إلى سىء ر & ٠‏ حذفت الواو من « يدع » 
اصلها « يدعو ) . 
٤‏ - ف سَسَنعٌ ريه » ( حذفت الواو من « سندع » فأصلها « سندعو » . 
ب - ما حذفت نونه للاضافة ( وواوه | كتفاء بالضمة ( وذلك فى قوله 
تعالی : ا ولع I‏ 


( انظر : إتحاف فضلاء البشر )۲١١-۲۱۰/۲(‏ . 
(۲) سورة الإسراء من الأية )١١(‏ . 
(۳) سورة الشورى من الاية )٠٤(‏ . 
)٤(‏ سورة القمر من الاية (1) . 
(ه) سورة العلق الأية )٠۸(‏ . 
)٦(‏ سورة التحريم من الاية )٤(‏ . 
(۷) قال الز ركشي في علة حذف هذه الواو : ( وقد سقطت من أربعة أفعال » تنبيهًا على سرعة وقوع 
ا وسهولته على الفاعل » وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود : 
أولها ل ندع الزبانية © فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة e‏ 
وحذف آخره » ويدل عليه قوله تعالى : # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر %4 القمر : 
a‏ له بسرعة » بدليل 
قوله تعالى : # إن الباطل كان زهوقا 4% ولیس « يمح » معطوفا على ( ي يختم » الذي قبله » لأنه ظهر مع 
IT‏ 

وثالشها : لإ ويدع الإنسان بالشر ‏ حذف الواو يدل على أنه سهل عليه » ويسارع فيه كما يعمل في 
الخير» وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . 
ورابعا : # يوم يدع الداع » حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة » البرهان (۳۹۸-۳۹۷/۱) . 
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۳ - حذف الياء : 

ظاهرة حذف الياء كثيرة فى القرآن الكريم » سواء أكانت أصلية » أي : من بنية 
الكلمة مثل « الداع » أصلها « الداع » أم كانت زائده مثل : « فارهبون ) » « فاتقون ) . 

وقد حذفت الياء من المصاحف للتخفيف » وهى لغة مشهورة عند العرب »› 
يقولون : مررت بالقاض ( وجاءنى القاض ( فيحذفون الياء لدلالة الكسرة 
عليها ("“ . هذا من حيث اللغة . 

ومن حيث القراءة : رسمت هكذا لتحتمل قراءة إثبات الياء أو حذفها » فمن القراء من 
حذفها وصلا ووقفا » ومنهم من أنبتها وصلا ووقفا » وهناك من اثبتها وصلا وحذفها وقفا . 

فحجة من حذفها وصلا ووققًا : اتباع الرسم » والاكتفاء بالكسرة للدلالة 
عليها » وأجرى الوقف مجرى الوصل . 

وحجة من أنبتها وصلا ووقفا : أنه أتى بها على الأصل . 

أما من أثبتها وصلا » وحذفها وققًا » فحجته : أنه اتبع الأصل فى الوصل »› 
واتبع حط المصحف في الوقف ؛ لأن أكثر الخط كتب با يوافق الوقف 
والابتداء » فلما لم تثبت الياء فى الخط » حذفها فى الوقف ؛ إتباعا للرسم (" . 
ج - ظاهرة البدل : 

البدل في اللغة : العوض . واصطلاحا : جعل حرف مكان حرف أخر . 

Ee a 
: تاء» والنون ألما ؛ لعلل وأسرار كثيرة يضيق المقام عن حصرها فلنذ كر لها بعض الأمثلة‎ 

١‏ - رسم الألف ياء فى بعض الكلمات للدلالة على أن أصلها الياء فتمال 
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کا 0 و 


)۱( انظر : الکه عن وجوه القراءات السبع )1/1"( . 
)١(‏ المصدر السابق (۳۳۳/۱) . 
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الواو » ولذلك تجمع على ١‏ صلوات » ومثل : ( الربا ) أصلها من : ربا يربو » إذا زاد . 
۴ - رسم الهاء تاء : 
هاء التأنيث رسمت في بعض الكلمات بالتاء » وفي البعض الأخر بالهاء . 
فالذي رسم بالهاء مثل : « رحمة » ونعمة > وكلمة » لاخحلاف بين القراء في 
الوقف عليه بالهاء . 
أما ما رسم بالتاء مثل : ( بقيّت - نعمت - رحمت ) ففي الوقف عايه للقراء وجهان : 
أحدهما : الوقف بالهاء» كما هو الأصل فى الوقف على تاء التأنيث » وهو إبدالها هاء . 
وثانيهما : الوقف بالتاء » اتباعًا لرسم المصحف . 
وبذلك يتبين أن الصحابة - رضي الله عنهم - فرقوا بين بعض الكلمات » 
فرسموا بعضها بالهاء » وبعضها بالتاء لتحتمل المرسومة بالتاء قراءتين » بخلاف 
المرسومة بالهاء » فلا تحتمل إلا وجهًا واحدًا © . 
٤‏ - القطع والوصل : 
من أهم الظواهر التي تضمنها « علم الرسم » : باب القطع والوصل › 
ويسمى : المقطوع والموصول . 
وقد أوجب العلماء على القارئ معرفة هذا الباب ؛ ليقف على كل كلمة 
حسب رسمها في المصاحف العثمانية . 
فاذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز للقارئ الوقف على أحد أجزاثها عند 
الضرورة » كأن يكون في مقام التعلم » أو الامتحان » أو ضيق النفس » وما أشبه ذلك . 
وإذا كانت موصولة يما بعدها لم يجز له الوقف إلا على ال جزء الثاني منها " . 
زو ا ك :) م ) مع ( من » كتبت مفصولة في أربعة مواضع : 


(۱) انظر : النشر ( ۱۲۸/۲ وما بعدها ) . 
(۲) المرجع السابق ( ۱٤۸/۲‏ وما بعدها ) . 
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الأول : آم من یکو عك وڪي بالساء ‏ 0 
TIT IT O RA‏ 
لالت : آم من عقا . .. € بالصافات ° . 


الرابع : ل آم سن يان ٤ایا‏ وم أَلْقيمَةٍّ » بفصلت () . 

وكتبت موصولة فيما عدا ذلك في القرآن الكربم » مثل قوله تعالى : # اس 
ری @ بیونس ٩‏ » وقوله تعالی 8 آمن جيب الْمسطَرَ ڌا دَعَامُ ه © 
وقوله تعالی : ف امن e‏ 

يضاف إلى ذلك : ما تقدم بيانه عند الكلام على كيفية اشتمال المصاحف 
العثمانية على هذه الأحرف » وأن رسم بعض الكلمات بطريقة معينة يرجع إلى 
احتلاف القراءات » وهو ثلاثة أنواع : 

الو ع الأول : ما فيه قراءتان» ورسم على إحداهما مثل : (صراط » ييصط » ا مصيطرون). 

النوع الثاني : ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين » مثل : 
# ملك وم ال كتبت ر ملك ) بدون آلف لتحتمل قراءة المد » ومثل 
قوله تعالی  :‏ رغوت أله ولذ ءامنا وما دعوت إل اسهم فقد 
كتبت وما يخْدَعَو ‏ بدون ألف لتحتمل القراءتين . 

النوع الثالث : ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم في كل مصحف حسب قراءة القطر الذي 
أرسل إليه اللصحف » مثل قوله تعالى : ف وَقالوا َد ال و 4 0 . فقد 


(۱) من الأية )٠١۹(‏ . 

(۲) من الأية )٠١۹(‏ . 

(۳) من الاية )١١(‏ . 

. )٤٠( من الاية‎ )٤( 

. )١( من الاية‎ )٥( 

() سورة النمل من الاية (1۲) . 
(۷) النمل من الاية (1۳) . 

(۸) سورة البقرة من الاية )١١١(‏ . 
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رسمت في المصحف الشامي بلا واو وقالوا ‏ وعلى ذلك جاوت قراءِة ابن عامر . 

رف بيه الملصاحف پالواو 9 . وتقدم لذلك أمثلة کیره 1 

والخلاصة : 

أن رسم المصاحف العثمانية على هذه الكيفية إنما كان لعلل وأسرار كثيرة › 
منها ما وقفنا على علله » ومنها ما لم نقف له على علة حتى الأن . 

قال الإمام أبو عمرو الدانى : 

« وليس شيء من الرسم » ولا من النقط اصطلح عليه السلف - رضوان الله 
عليهم - إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب » وقصدوا به طريقا من اللغة 
والقياس ؛ لموقعهم من العلم » ومكانهم من الفصاحة » علم ذلك من علمه » وجهله 
من جهله » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » © . 
الاتجاه الثانى : اتجاه خحطاً الصحابة فى الكتابة : 

هذا الاتجاه يرى : أن الاحتلاف فى كتابة الملصاحف بظواهره المتقدمة كان ناشمًا 
عن جهل الصحابة - رضى الله عنهم - بقواعد الخط » وبعدهم عن الصنائع . 

وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك فقال  :‏ ... فكان الخط العربى لأول الإسلام غير 
بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط ؛ لكان العرب من 
البداوة والتوحش ( وبعدهم عن الصنائع » وأانظر ما وقع لاجل ذلك من رسمهم 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الط عند أهلها » ثم اقتفى التابعون 
بعده » المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه » كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم 
تب ركا » ويتبع رسمه حط أو صوابا » وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه » فايع 
ذلك وأثبت رسكا » ونبه العلماء بالرسم على مواضعه » ثم قال : « ولا تلتفتن في ذلك 
OSES‏ 
(۲) امحکم ص ۱۹٩‏ . 
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إلى ما يزعمه بعض الغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط › وأن ما يتخيل من 
مخالفة حطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل » بل لكلها وجه » ويقولون في مثل 


D0 


زيادة الألف في ل ادحل : إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع » وفي زيادة الياء في 

لإ أي 4 : إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التحكم 

ا محض » وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص 

في قلة إإجادة الخط » وحسبو أن الخط كمال » فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا إليهم الكمال 

يإجادته » وطابوا تعليل ما حالف الإجادة من رسمه » وذلك ليس بصحيح ) ( . 
ويتمسك أصحاب هذا الاتجاه با ورد من آثار منسوبة إلى بعض الصحابة - 

رضي الله عنهم - يفيد ظاهرها وقوع بعض الأحطاء في رسم بعض الكلمات . 
ومن هذه الاثار : 


ا و غ دل ن غ ا عام 
القرشى قال : لا فرغ من المصحف أني به عثمان » فنظر فيه › فقال : قد 
أحسنتم وأجملتم » أرى فيه شيئًا من لحن » وستقيمه العرب بألسنتها ”) . 


0 بن خلدون )۷٥۷/١(‏ ط . دار الكتاب اللبناني طبعة سنة ٠١۹١۷‏ م . 

(۲) أخرجه الداني بسنده عن عمران القطان به . المقنع ص ٠١١‏ » وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء )٤٤١/٤(‏ » ومعرفة القراء الكبار )1۸/١(‏ » والسيوطي عن السجستاني في الدر المنثور )۷٤١/۲(‏ > 
كما ذكره السجستاني في كتاب المصاحف )۲۳۲/٠١(‏ وقد ناقش العلماء الاستدلال بهذا الأثر بأنه لا 
ee‏ 

ا TT 9 Il a‏ 
عثمان شيئًا ولا رأیاه . 

وأيضا : فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان - رضي الله عنه - لا فيه من الطعن عليه مع محله من 
الدين ومكانه من الإسلام » وشدة اجتهاده فى بذل النصيحة › واهتمامه با فيه الصلاح للأمة » فغير متمكن 
أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرًا لهم » ليرتفع الاخحتلاف في 
القرآن بينهم » ثم يترك لهم فيه مع ذلك لتا وحطاً یتولی تغبیره من يأتي بعده » من لا شك آنه لا يدرك 
مداه » ولا يبلغ غایته ولا غاية من شاهده . هذا مالا يجوز لقائل أن يقوله » ولا يحل لأحد أن يعتقده . 
فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه ؟ 

قلت : وجهه : أن يكون عثمان - رضي الله عنه - أراد باللحن المذ كور فيه : التلاوة دون الرسم ؛ إذ 
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۲ - ومن الآثار التى استند إليها القائلون بخطاً الصحابة - رضى الله عنهم - 
في كتابة الصاحف : ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة 
لحن القرأن  :‏ ان هَن سرن که () » وعن قوله : # والقيمينَ Aj‏ 


کثير منه لو تلي على حال رسمه ؛ لانقلبت بذلك معنى التلاوة » وتغيرت ألفاظها » ألا ترى قوله : 
(أولأاذبحنه ...) » ( ولأ اوضعوا ) » ( من نبأى المرسلين ) » و( سأوريكم ) و ( الربوا ) وشبهه ما زيدت 
فيه الالف والياء والواو في رسمه » لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصير 
الإيجاب نفا » ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من صله › فأتى من اللحن با لا خفاء به على من سمعه › 
مع كون رسم ذلك كذلك جائرا مستعملا فأعلم عثمان - رضي الله عنه - إذ وقف على ذلك أن من 
فاته تمييز ذلك » وعزبت معرفته عنه من يأتي بعده » سيأحذ ذلك عن العرب ؛ إذ هم الذين نزل القرآن 
بلغتهم » فيعرفوه بحقيقة تلاوته » ويدلونه على صواب رسمه » فهذا وجهه عندي » والله أعلم » المقنع ص 
۱۲۰-۹ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا خبر باطل لا يصح من وجوه : 

أحدها : أن الصحابة - رضي r‏ يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات » فكيف يقرون 
اللحن في القرآن » مع أنه لا كلفة عليهم في إز 

والثاني : أن e‏ في الكلام » فكيف لا يستقبحون بقاءه في 
الصحف ؟! 

والثالث : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم ؛ لأن لصحف الكريم يقف عليه العربي 
والعجمي . 

والرابع : أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار » فمنعوه 
من ذلك » ورفعوه إلى عثمان - رضي الله عنه - وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش » ولا بلغ عمر - رضي 
الله عنه -- أن ابن مسعود - رضى الله عنه - قرأ « عى حين » على لغة هذيل » أنكر ذلك عليه » وقال : أقرئ 
الناس بلغة قریش ؟ فان الله تعالی ما آنزله بلختهم » ولم ینزله بلغة هذیل » انظر الفتاوی ( ۲۰۲/۱۰ - ٠٠١‏ ) . 
)١(‏ سورة طه من الآية (1۳) . وفيها عدة قراءات : فنافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
ويعقوب وخلف بتشديد « إن ) و « هذان » بالألف وتخفيف النون . وفي جا عة اقل 
SS‏ 
ٿانيها : | E‏ 

: أن « هذان » اسم « إن » على لغة من. أجرى الخنى بالألف دائما 

وقراً ابن كثير « إ ONS CE‏ 
وقراً حفص مثل قراءة ابن كثير » إلا أنه حفف النون من « هذان » . وهما واضحتان . وقرأً أبو عمرو « إن 
هذين لساحران » بتشديد نون « إن » و « هذين » بالياء وتخفيف النون » وهى واضحة من حيث 
ES e‏ 
يطعن فيها ذلك » فهي نما شذ عن قواعد الرسم » مع صحتها وتواترها . انظر : الإتحاف )۲٤۹/۲(‏ . 


إ@ - 


و ص م ر ت 7 
الت الڪ 4 ٩7‏ وعن قوله : د دالت اوا واوو چ ٠ ٩<‏ 
e i LP Ae‏ 


الرد على هذا الاجاه : 

يكن الرد على اتجاه القائلين بخطاً الصحابة - رضي الله عنهم - في كتابة 
المصاحف من تلق وجوه : 

أو : عدم التسليم بأن الكتابة العربية كانت عاجزة عن الاستجابة متطابات اللغة ؛ فإنه من 
الثابت أن الكتابة تولدت ونمت فى شمال ال جزيرة فى بلاد الأنباط › ثم اتجهت - نحت تأثير 
السياسة - إلى الشرق » ووجدت فى الحواضر العربية من العراق المناخ الملائم لأن تتطور 
وتتأصل وتنتشر فى الحيرة وغيرها من القرى العربية ... ما أدى إلى انتشار الكتابة بين عرب 
العراق قبل الإسلام » واتصال أهل مكة بأهل الحيرة أمر مسلم به » فلا يستبعد أن يكون أهل 

وقد أثبتت الكتابات والنقوش | لكتشفة أن العرب في ال جاهاية كانوا يكتبون ق الإسلام 
O‏ 


وقد ذكر المرحون عدا من الذين كانوا يعلمون الكتابة فى الجاهلية › 


)١(‏ سورة النساء من الآية )١٦۲(‏ وقد وجهها العلماء بأن قوله تعالى : [ والمقيمين 4 منصوب على 
الدح » ونما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها . انظر : التبيان في 
إعراب القرآن للعكبرى ( )٤١۸-٤۰۷/١‏ . 

(۲) سورة المائدة من الاآية (1۹) وهي قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصاری 4 ووجهت بأن قوله تعالى : # والصابعون 4 بالرفع على الابتداء »> وخبره محذوف » تقديره : 
كذلك . الإتحاف )٥٤١/١(‏ . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۸/١‏ ) » والداني في المقنع ص ٠۲۳‏ › وأبو عبيد القاسم بن سلام في 


فضائل القرآن ص ۲۲۹ » وأورده القرطبي في تفسيره )۲٠٠٦/٠٠١١٤/٦(‏ والسيوطي في الرتقان 
4۹٦ - ٠۹٥ /١(‏ ) عن أبي عبيد وقال : صحيح على شرط الشيخين › وفي الدر المنثور ۷٤ ٤/۲(‏ - 
٥‏ ) وعزاه إلى أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر . 
)٤(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام للد كتور جواد علي )1١/۷(‏ . 

(ه) مصادر الشعر الجاهلي ص ٠٠١‏ . 


ق س 


ا a‏ 
وكان لقيط بن يعمر الأيادي شاعرًا كاتا باللغة العربية » وكان مترجمًا في 
بلاد فارس » وهو الذي آرسل إلى قومه يقول : 
N‏ 
ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يقرأون ويكتبون » بل كان من النساء 


من يكتبن » ومنهن : الشفاء بنت عبد » من أسرة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فقد كانت تكتب في الجاهلية والإسلام » وهي التي علّمت السيدة 


حمصة بنت عمر - رضي الله عنهما - زوج النبي بلقي الكتابة 7© . وفي فتوح 
البلدان (*) E‏ م دحل مكة وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب . 


وبدخول الإسلام المدينة نشطت الكتابة » ومن ثمار هذا النشاط : ما كان 
من أسر سبعين من المشر كين في بدر » وقبل النبي يبه من كل أسير أربعة آلاف 
درهم » أو تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة » فداءً له () 

ولم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - يعرفون الكتابة فقط » بل كانوا 
يعرفون النقط والشكل ايسا . 

قال الإمام ابن الجزري : | 

« .. وجردت المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله 
نتت تلاوته عن النبى مقر ۾ ٩‏ . 

وروي عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « جردوا القرآن 


لیربو فيه صغی رکم › ولا ينی عنه کبیرکہ » ٩‏ . 


ه٠ المصدر السابق ص‎ )١( 


VE, NN اإصل إلا“‎ ۲١ 

* 1 f & bb OF ' اخعمدزر السابق ص‎ ) ١ ز‎ 

ا )۷/4 ) وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين . 
)٤(‏ ص ۰ 


(1/۲) ن‎ 8 )٥( 
. )۷/١( النشر‎ )( 
. )۱۸٦/١( الفائق للزمخشري‎ )۷( 


ق س 


والراد بذلك : تجريد لصحف من النقط والفواح والعشور » للا يفهم 


الصغار أن ذلك من القرآن 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ... وقوله : وانظر 
إلى ماوقع لأجل ذلك من رسمهم المصحف » حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم » وكانت غير مستحكمة في الإجادة ... 

ثانيا : أن المتأمل في الظواهر السابقة وغيرها » يجد أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - انوا من الدقة فى كتابة المصاحه ما لا e a‏ 

وقد سبق أن نقلنا أمثلة كثيرة للعلل والأسرار التي من أجلها زادوا بعض 
الحروف » أوحذفوها» أو أبدلوا حرفا بحرف » يما يتفق مع قواعد اللغة العربية وأسرارها . 

ا ا 
e‏ جه الواردة فى الكلمة 


صاز سیا القراءات r‏ ا 


ي 


ومن أمثلة ذلك كلمة : ( الأيكة ) وقعت في القرآن الكريم في أربعة مواضع : 
الأول : قوله تعالى  :‏ ون کان صب اليكو يي & بالحجر ٩‏ . 
الثاني : قوله تعالی : ل كدب م e‏ ( 
الثالث : قوله تعالى : a‏ َب يگ بص 
الرابع : قوله تعالى  :‏ وَاصصب الیک ا Es‏ 
E DRE‏ 
ورسمت في سورتي الشعراء وص هكذا ( ليكة ) بدون ألف كما هو واضح 
في رسم المصحف . 


(0 الأية (۷۸) . 

(۲) سورة الشعراء الأية )۱۷١(‏ . 
(۳) سورة ص الاية )٠۳(‏ . 

. )١٤( من الاية‎ )٤( 


— 04 


الأولى : ليكة » بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها » ولا همز بعدها » وضتح تاء التي 
غير منصرفة للعلمية والتأنيث › وهي قراءة نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبي جعفر . 

O O aN OS 

والقراءتان صحیحتان متواترتان 

أا موضها الجر وق سما بالالت فل الام ف آل بَكَةٍ # والسبب في 
ذلك : أن هذين الموضعين ليس فيهما إلا قراءة واحدة : 3 ليكو 4ه بهمزة 

وفي هذا الخال دلالتان : 

إحداهما : أن الصحابة - رضى الله عنهم - إنما رسموا هذه الكلمات وما 
شابهها بهذه الطريقة بناء على قواعد وأسس دقيقة » ون الله - تعالى - قد اختارهم 
مع رسوله بل لحفظ دينه وكتابه » فلا يصح نسبة الخطاً إليهم في مثل هذا العمل . 

الدلالة الثانية : أن القراءة سنة متبعة » لا اجتهاد فيها ولا قياس › وإلا فلماذا 
قرئت هذه الكلمة في بعض السور بقراءتين » وفي البعض الاخر بقراءة واحدة ؟ 

وما قل من ¿ أن قراءة 4 ليكو » بدون همزة أخذت من رسم الكلمة 
مردود ؟ لأن القراءة سسابقة على الكتابة 5 هو معروف 1 

فنظرية تأثر القراءات بالرسم > وأن السبب فى اختلاف القراءات خلو 
الصاحف من النقط والشكل ورسم بعض الكلمات بطريقة معينة » هذه النظرية 
نظرية إلحادية › أوردها بعض الستشرقين للطعن فى صحة القرأن الكري ( 

قال المستشرق « جولدزيهر ) فى كتابه « مذاهب التفسير الإسلامى ) : ( فلا 
یو جد كتاب تشريع اعترفت به طائفة دينية اعتراقا عقدیًا » علی آنه نض منزل 
(۸ انظر : إتحاف فضلاء البشر ( ۳١٣۹/۲‏ ) . 


ثم حدث عن سبب اختلاف القراءات فقال : 

١‏ وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى حصوصية الط العربي الذي 
يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة » تبعًا لاحتلاف النقاط الموضوعة فوق 
الهيكل أو تحته » وعدد تلك النقاط » بل كذلك فى حالة تساوي المقادير الصوتية 
يدعو اخحتلاف الحر كات » الذي e‏ ا 
اخحتلاف مواق قع الإعرا <JJ‏ و بهذا إل اختلاف دلالتي 


اختلاف اب للكلمة » وبهذا إلى اختلاف د 

E 
الفالا نالروف الصاه 4 كان هما السب الأول فى شاه ر كه اختلاف‎ 
O SE 

وفيما ذكرناه سابقا - من أن القراءة كانت سابقة على الرسم » وأنها كانت 
E NG UNAS NEU‏ 
الدعوى الملحدة » التي تهدف إلى النيل من القرآن الكريم » الذي تكفل الله - 
تبارك وتعالى - بحفظه دون سائر الكتب المنرلة . 

EEN Se EE a 
أن الصحابة - رضي الله عنهم - إنما كتبوا المصاحف بناء على ما تلقوه من‎ 
. رسول الله ب ولم تكن القراءة تابعة لارسم‎ 

ومن الرسائل المهمة التي فثدت هذه الدعوى : كتاب شيخنا الشيخ 
عبد الفتاح عبد الغني القاضي المتوى سنة ٠٤٠۴۳‏ ه بعنوان « القراءات في نظر 
اا ا 


کک e‏ الإسلامي ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص ٤‏ . 
)"( 8 بمجمع البحوث الإسلاية بالأزهر عام ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م . 


ل" — 


ونما قاله في کتابه هذا »› نما يتصل بموضوعنا : 

« في القرآن الكربم كلمات تكررت في مواضع كثيرة » ورسمت برسم 
واحد في جميع المواضع » ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات التي 

وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد ؛ لأن غيره لم يصح 
به النقل » ولم تشبت به الرواية » مع أن الرسم يحتمله 

وهاك أمثلة لما ذكرنا : 

الخال الأول : كلمة « مالك » ذكرت فى القرآن على أنها صفة » أو فى 
حكم الصفة في ثلاثة مواضع : 

و ملك يوم اللاب في الفاتحة . 

ل ف المد ميك ألمي ) في آل عمران . 

ورسمت هذه الكلمة برسنم واحد في المواضع الثلائة > وهو : حذف الألف 
بعد اليم » ولكن القراء احتلفوا في قراءتها في موضع الفانحة فقط » فمنهم من 
قرأها فيه بحذف الألف » ومنهم من قرأها فيه يإباتها . 

ما e‏ عمران : ا و 2 e‏ 


وأما E‏ ) ادان ) فقد اتفق القراء على قراءة ا 
الألف » مع أنه لو قرئت هذه الكلمة ذ فى هذا الموضع بإثبات TE‏ 


ذلك ا لخ ومعنی ٠‏ و تقراً في هذا الموضع بالإثبات ¢ لعدم 


فلو کانت القراءات بالرأي والاجتهاد 4 ٠‏ بالتلقي والتوقيف 4 وان ننوع 


~~ VV — 


القراءات تابعًا لرسم المصحف » لم يكن اختلاف القراء مقصورًا على موضع 
الفاتحة » بل كان يتناول الموضعين الاخحرين » لكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة › 
واتفقوا في موضعي آل عمران والناس . 

فدل هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد » ولم يكن تنوعها 
تابعًا للخط والرسم » وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل » ٠‏ . 

ثالئا : أن هذه الدعوى - دعوى حطاً الصحابة - لو صحت لأدى ذلك إلى 
ثبوت التحريف في القرآن الكريم » وهذا يتنافى مع وعد الله - تعالى - 
بحفظه . قال تعالی  :‏ إا حن رلا لكر وتا م يطو ى ٩‏ . 

أما وحفظ الله تعالى لكتابه حقيقة قائمة » فإن الخطاً ينتفي » وبالتالى ينتفي 
جهل كثاب الوحي » المؤدي إلى الخطاً في رسم كلمات كتاب حفظه الله » 
وأكد حفظه منزله الحكيم الخبير ° . 


رابعا : مناقشة الآثار : 
ناقش العلماء ما ورد عن عثمان وعائشة - رضي الله عنهما - من آثار تدل 
أ - فبالنسبة للأخبار المنقولة عن « عثمان » رضي الله عنه » فقد تقدم أنها 


يتعارض مع ما هو ثابت بالدليل القطعى من حفظ الله تعالى لكتابه من 
التحريف والتبديل والخطاً »> كما يتفق مع مكانة « عثمان » رضي الله عنه » 
a eee SP E SE‏ 

a‏ ك اللحن والخطاً اأ e EE‏ ذلك ف ي المصاحف ؟ 

Pc Eu 7 2# 


نطا في وجوه القراء 


)1( القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص of — of‏ . 
(۲) سورة الحجر الاية )٩(‏ . 
(۳) انظر : رسم المصحف للد كتور لبيب السعيد ص ۲٤‏ . 


~~ A —- 


وأصح ما قيل فى تأويله : ما قاله الداني في القنع ( : « ... وجهه : أن يكون عثمان » 
رضي الله عنه » أراد باللحن المذ كور فيه : التلاوة دون الرسم ؛ إذ كان كثير منه لو تلي على 
حال رسمه لانقلب بذلك معنی التلاوة » وتغیرت ألفاظها . لا تری قوله : ( أولاا ذبحنه) و 
( لاوضعوا) و ( من نیای المرسلین ) و (سأوریکم ) و (الربوا) وشبهه ما زيدت الالف والياء 
والواو فی رسمه » لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته فى الخط » لصيّر 
الإيجاب نفيًا » ولزاد فى اللفظ ما ليس فيه » ولا من أصله » فأتى من اللحن بالا خفاء به 
على من سمعه » مع کون رسم ذلك جائرا مستعملا . 
وعَرَبتْ معرفته عنه ممن ياتى بعده » سيأخذ ذلك عن العرب ؛ إذ هم الذين نزل 
القرأن بلغتهم ( فیعرفو نه بحقيقة تلاو ته ویدلونه على صواب رسمه > فهذا 

ويد ما قال ة انى ها أخرجة الطبرانیوالیهقی أن ال ل قال :: 

فالمقصود باللحن الوارد في الأثر : تلاوة الحروف والكلمات المرسومة بريادة 
أونقص أو إبدال » ما يخالف قواعد الرسم القياسى » ولو قرئت كما هي 
مرسومة اتر الفط و فشك اأ :> ) 

وكيف يتفق ذلك مع قوله - للصحابة - رضي الله عنهم - حين عرضوا 
عليه المصاحف J):‏ أحسنتم وأجملتم ( 7 1¢ 

إنه التناقض الذي لا يليق بمقامه وعلو شأنه - رضى الله عنه . 

ب د أما بالنسبة للأثر. المروي عن.عائشة - رضى أله عنها - : فقد أجاب 


0(7 کک 
(۲) انظر : فيض القدير )٠٥/۲(‏ . 
(۳) انظر : النشر )٤٥۸/١(‏ . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


— ۹ 


ر اق و عرو ب وال عا اع روت ا ا 
Ss Eye ae E‏ 
عن حروف من القراءة الختلفة الألفاظ الحتملة الوجوه » على احتلاف اللغات التى 
أذن الله < عر وجل = ية = عليه السلام + ولاممة فى القراءة بها » واللزوم على ما 
ات مها ا لار تسه علها 0 وها هدا اة روتلك اله فع للحن 
والخطاً والوهم والزلل بمعزل ؛ لفشؤه في اللغة » ووضوحه في قياس العربية » وإذ 
كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداحل في معنى المرسوم » ولا هو 
من سببه في شيء » وإنما سى عروة ذلك متا » وأطلقت عائشة على مرسومه - 
كذلك - الخطأاً على جهة الاتساع في الإحبار » وطريق الجاز في العبارة ؛ إذ كان 
ذلك مخالقًا لمذهبهما» وحار جا عن اختيارهما » وكان الأوجه والأولى عندهماء 
والأكثر والأفشى لديهماء لا على وجه الحقيقة والتتحصيل » فالقطع ها بيناه قبل من 
جواز ذلك وفشزه في اللغة » واستعمال مثله في قياس العربية » مع انعقاد الإجماع ‏ 
على تلاوته كذلك › دون ما ذهبا ليه ... » ( . 

ثم قال : « على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - مع عظيم محلها ء 
وجليل قدرها » واتساع علمها » ومعرفتها بلغة قومها » لحنت الصحابة › 
وحطأت الكتبة > وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة » موضعهم الذي لا 
يجهل ولا ینکر »› هنا ما لا یسوغ ولا يجوز . 

وقد تأول بعض علمائنا قول أم المؤمنين : أخحطأوا في الكتاب : أي أخطأوا 
في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه » لا أن الذي كتبوا من 
ذلك خطاً لا يجوز ؛ لأن مالا يجوز مردود يإجماع وإن طالت مدة وقوعه › 
وعظم قدر موقعه » وتأول اللحن : أنه القراءة واللغة »> كقول عمر - رضي الله 
عنه - : أب اقرؤنا » وإنا لندع بعض نه » أي : قراءته » ( . 

وقال الشيخ الزرقاني عن هذه الاأثار : 


(۱) المقنع ص ۱۲۱ - ٠١۲‏ . 


ص 


E OT 
. للمتواتر القاطع » ومعارض القاطع ساقط مردود » فلا يفت إليها » ولا يعمل بها‎ 

ثانيًا : أنه قد نص فى كتاب إتحاف فضلاء البشر ("“ على أن لفظ « هذان » 
قد رسم في ER E‏ ولا ياء » ليحتمل وجوه القراءات الأربع 
فيها ... وإذن فلا يعقل أن يقال : أخحطأً الكاتب ؛ فإن الكاتب لم يكتب ألما 
ولا ياء »ولو كان هناك حطاً تعتقده عائشة ما كانت تدسبه للکاتب » بل 
کانت تنسبه لمن قرا بتشدید « إن » وبالألف لفظا في « هذان ) » ولم ينقل عن 
عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ بما ذكر » وكيف تنكر هذه القراءة وهي 
متواترة مجمع عايها ؟ بل هي قراءة الأكثر » ولها ا 
يخفى على مثل عائشة » ذلك هو إلزام المخنى بالألف في جميع حالاته . 
فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة » ولو جاء بها وحدها رسم المصحف . 

الا : أن ما نسب إلى عائشة - رضي الله عنها - من تخطمة رسم لصحف في قوله 
تعالی : # ومین أَلصلَةً ) بالياء » مردود با ذ كره أبو حيان في البحر ‏ إذ يقول ما 
نصه : 9 وذكر عن عائشة - رضى الله عنها - وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خحطاً 
کت ال را صو ل عا ل عن مان را ارت ر 
في لسان العرب » وهو باب واسع » ذ کر عليه شواهد سیبویه وغیره ) . 

وقال الزمخشري " : « لا يلتفت إلى ما زعما من وقوعه لحا في حط 
لصحف » وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ( يقصد كتاب سيبويه ) › 
ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم في النصب على الاختصاص من الافتنان › 
وغبى ٠‏ عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل › 
كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام » وذبٌ المطاعن عنه »> من أن يت ركوا في 


(1) ج ۲ ص ۲٤٩۹‏ . 

(۲) ج ۲ ص ۲۹1 -= ۲۹۷ . 

(۳) الکشاف (۹۰/۱) . 

. » في المصباح المئير كتاب الغين : « غبى عن الخبر جهله‎ )٤( 


س إل س 


كتاب الله ثلمة ) يسدها من بعدهم » وخرفا يرفوه من يلحق بهم . 

رابعا : أن قراءة ( والصابعون ) بالواو » لم ينقل عن عائشة أنها حطأت من 
يقراً بها » ولم ينقل أنها كانت تقرأً بالياء دون الواو » فلا يعقل أن تكون 
Ee Eb‏ 

وقد اتفق القراء العشرة على قراءة ( والمقيمين الصلاة ) بالياء > وعلى قراءة 
(... والصائبون ) بالواو » موافقة للرسم في كل منهما » وبذلك يكون قد تحقق 
في هاتين الكلمتين أركان القراءة الصحيحة وهي : التواتر » وموافقة الرسم 
العثماني » وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية » فلا وجه للاعتراض عليهما › 
ولا يقبل أي أثر يخالف ذلك . 

وأيا كان تأويل هذه الآثار » فإن هذا لا يطعن في صحة وسلامة هذا العمل 
ا لجليل الذي قام به الصحابة - رضي الله عنهم - حيال كتاب الله تعالى » 
وأجمعت عليه الأمة ؛ تحقيقًا لوعد الله تعالى في قوله - جل شأنه - : # إَِا 
حن راتا لكر وتا ر لظو . 


. الثلمة في الحائط وغيره : الخلل » والجمع تلم » كغرفة وغرف‎ )١( 
. )۲٠١/۱( وانظر : كتاب المصاحف‎ )۳۸۷-۳۸٦/۱( مناهل العرفان‎ )۲( 


ل س 


هل الرسم العثماني توقيفي 

أثارت قضية الرسم العثماني خلافًا بين العلماء » منهم يرى أنه توقيفي عن 
الرسول بر وعن الصحابة - رضي الله عنهم - حيث أمرهم ل بكتابته 
وأقرهم عليه . 

ومنهم من یری آنه اصطلاحي » ولا مانع من مخالفته وکتابته بالطرق 
الل املك عاف امس . 

وللعلماء في هذه المسألة ثلائة مذاهب : 

اذهب الأول : أن رسم اللصحف توقيفي لا يجوز تغييره » وترم ممخالفته ‏ 
شأنه في ذلك شأن ترتيب سور القرآن وآياته » لا يجوز لنا أن نقدم أو نؤخر منها 

وهو مذهب جمهور الأمة سلقًا وخلمًا » ونقل كثير من العلماء الإجماع 
على ذلك . 

المذهب الثاني : أن رسم المصحف ليس توقيفيًا » وأنه لا مانع من تغيير هذا 
الرسم حسبما تقتضيه قواعد الرسم الحديثة . 

ومن ناصر هذا المذهب : أبو بكر الباقلاني » وابن خلدون » وكثير من 
العلماء المعاصرين (“ . 

المذهب الثالث : جواز كتابته بالرسم الحديث لعامة التاس حسب قواعد 
الخط في أي عصر » مع الإبقاء على الرسم العثماني والحافظة عليه للعلماء 
والخاصة » كأثر من الاثار النفيسة التي حافظت عليها الأجيال المتعاقبة . 

ومن ناصر هذا المذهب : الشيخ عز الدين بن عبد السلام » وبدر الدين 
yS‏ 


(۱) انظر : تاریخ ابن خلدون )۷٥۷/١(‏ » مناهل العرفان )۳۷۳/١(‏ » المصحف الشريف للشيخ القاضي ص ٩۸‏ . 
(۲) انظر : البرهان (۳۷۹/۱) . 


پت 


£ 
{i Ê 4 
ا‎ 


> المذاهب 

پجور تغییره الأنة 

أول : لقد كان الرسول بر حريصًا - كل الحرص - على توثيق النص القرآني 
من جهتين : ) 
احهة الأولى : المحفظ 

شد کان بار یحفظ کل ما بزل عایه من الوح » ثم يقرئ أصحابه با 
الجهة الثانية : الكتابة : 

وقد بنا - فيما سبق - أنه يړ کان له کثاب يکتبون له الوحي › ثم 
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : « كنت أكتب الوحي عند 
رسول الله ب وهو ملي على » فإذا فرغت قال لر : « اقرا » فأقرؤه » فإذا 
کان فيه سقط أقامه » ثم أخرج به إلى الناس » © . ٤‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان رسول الله بلي مما يأتي 
غا الان > وه فل اة الور دات الاد فان و ازل عله شع س 
دعا بعض من كان يكتب فيقول : « ضعوا هذه الأيات في السورة التي يذ كر 
ا ا ی ا 
OEE E Sa‏ 

ولم يلحق الرسول ل بالرفيق الأعلى إلا والقرآن گك مرب ا هذه 


. رواه الطبراني بسند رجاله موثقون‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال : هذا حدیث حسن‎ () 


ي س 


الصورة » وإن لم يكن مجموعًا في مكان واحد . 

وكان بر يرشدهم إلى الطريقة المثلى في الكتابة - بوحي من جبريل عليه 
السلام - فقد روي أنه ّم قال لمعاوية : « لتق الدواة ('“ » وحرف القلم » وأقم 
الباء » وفرق السين » ولا تعؤر اليم » وحشن الله » ومد الرحمن » وجؤد 
الرحيم ) . 

قال القاضي عياض - بعد أن أورد الحديث - : « وهذا وإن لم تصح الرواية 
أنه ّت كتب » فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة » © . 

وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف : « ولا ينافية ما قيل : إن النبي مل 
كان أَميًا لم يتعلم الكتابة ؟ لأن الإملاء بالتلقين على هذا الحو لا يستلزم تعلم 
الكتابة بالمعنى الذي نفي عنه يبتر »> فإن الأول إيحاء وإعلام محض بهجاء 
الكتابة ورقومها بدون تعلم وكسب » والثاني تعلم كسبي » وعمل يدوي › کما 
يتعلم أحدنا مبادئ الكتابة ثم يقرأ ويكتب » ونما لم يتعلم تي الكتابة أو يكتب 
ERE N APOE‏ 
نوا من لوہ من کب وا كط ينك إا كراب ألمب 4 ^ . 

فالكتابة لم تقع منه ب لا عن وحى ولا تعلم » ولا عن غريزة ينشأً عنها 
نظم الكتابة كما يدشاً الشعر عن سليقة العربي » © . 

والذي لا حلاف عايه بين العلماء : آن القرآن الکريم کتب بين يدي النبي بلي 
وأقر الصحابة رضي الله عنهم على هذه الكتابة » والتقرير أحد أقسام السنة » وهو 
حجة عند الحدثين والأصوليين » فلو كان هناك خحطا في الكتابة ما أقرهم على ذلك ؛ 
لأنه يناقض صريح قوله تعالى : 3 اَن رلت لرك ون لم لظو ) . 

قال صاحب كتاب « الإبريز » نقلا عن شيخه عبد العزيز الدباغ : « رسم 


. أي : أصلح مدادها‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القرطبي )٠١۳/۱۳(‏ . 
(۳) سورة العنكبوت الاية (4۸) . 

. >۳ عنوان البيان في علوم التبيان ص‎ )٤( 


ھ@ ~~ 


القرآن سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة » وهو صادر من النبي بلا وليس 
a‏ القرأن ولا شعرة واحدة » وإنما هو بتوقيف من 
ابي يړ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيغة المعروفة بزيادة الألف 
ونقصانها ونحو ذلك ؛ لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني » وهو سر 
من الأسرار التي حص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية » فكما أن 
TN PT O‏ 
ثانيا : فعل الصحابة : 

الدليل الثانى على أن الرسم العثمانى توقيفي : فعل الصحابة - رضي الله 
عنهم - فمن الثابت أن أبا بكر - رضي الله عنه - لا تولى الخلافة وأمر بجمع 
القرآن » كتبه الكتبة على نفس الهية التي كتب عليها أيام الرسول ملل » ثم 
جاء عثمان - رضي الله عنه - وأمر بنسخ المصاحف من صحف أبي بكر على 
ا 

وقد حث الرسول لت على الاقتداء بالخلفاء الراشدين والتمسك بفعلهم 
فقال به : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  »‏ . 

وروی الإمام أحمد عن عبد اله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « من 
کان متأسيًا فلیتأُس بأصحاب رسول الله مر » فإنهم کانوا اب لوالا 
DE O CT‏ 
احتارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوا آثارهم ؛ 


8 ن )( 
فإنهم کانوا على الهدي المستقيم ( 
a a‏ 


(۲) حدیث صحیح : اج أبو داود في ,كات السة ا نات في ازوم التنة )۰/۲( ( والترمذي في 
كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ه/٤٤)‏ » وابن ماجه في المقدمة » باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين » وأحمد في المسند )٠١١/6(‏ . 

(۳) انظر : إعلام الموقعین )۱١۹/٤(‏ . 


ا 


الا ٠‏ : الإجمأع : 


من المعلوم أن القرآن جمع وكتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه » وأن عشمان 

- رضي الله عنه - نسخ المصاحف من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر 
وأرسلها إلى الأمصار الختلفة » وتلقى الصحابة - رضي الله عنهم - هذا العمل 
ا ارول ر ا اد ع غل اور کاو لے عدر الى ای 
فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا العمل » وعدم جواز مخالفته » وتبعهم 
على ذلك التابعون والأئمة الجتهدون » وأئمة القراءة في جميع العصور . 

سل الإمام مالك - رضى الله عنه - فقيل له : أرأيت من استكتب مصحفا 
ق ت ای ا E‏ 
ذلك » ولكن يكتب على الكتبة الأولى © » ( كتبة الوحي ) 

قال الداني - بعد أن حكى كلام الإمام مالك - : « ولا مخالف له في 
ذلك من علماء Tel‏ 

وقال الإمام أحمد : « تحرم مخالفة حط مصحف عنثمان في واو أ و ياء أو 
آلف ويرك 7 

وقال القاضي عياض : ( وقد أجمع اللسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض » المكتوب في الملصحف بأيدي المسلمين نما جمعه الدفتان من اول 
المد ي رب ألعليي ) إلى آحر ل فل أعوذ الاس أنه 
كلام الله ووحيه المنزل عل نبيه محمد ب وأن جميع ما فيه حق » وأن من 
نقص حرفا قاصدًا لذلك ۰ أو بڈله بحرف آحر مکانه › او زاد حرفا ما لم 
يشتمل عليه لصحف الذي وقع عليه الإجماع » وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر » ١‏ . 


(۱) المقنع ص ٠٠١-۹‏ . 

(۲) المصدر السابق وانظر : الإتقان )٠٤١/١(‏ . 
(۳) انظر : الإتقان )۱٦۷/۲(‏ . 

. )٠٠١/۲( الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 


— ¥ س 


e‏ ا ۶ : کے“ “N‏ ا 
ونقل امجعبري وغيره إجماع الائمة الاربعة على وجوب اتباع مرسوم 


. )( الصحف العثماني‎ ٠ 

وفي شرح الطحاوي : ١‏ ينبغى لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما 
هي في مصحف عثمان رضي الله عنه ؛ لإجماع الأمة على ذلك © . 

وقال الزمخشري في الكشاف 7“ : في تفسير قوله الله تعالى : 3 وَالوأ مال 
هلدا الرَّسول 4# (“) : « وقعت اللام في المصحف مفصولة عن « هذا » خارجة 
عن أوضاع الخط العربي » وخط المصحف سنة لا تغير » . 

وفی شعب الإیمان للبیهقی ( : ( من كتب مصحما فينبغى أن يحافظ على 
كتبوه شيئًا ؛ فإنهم أكثر علكًا » وأصدق قلما ولساتًا »> وأعظم أمانة منا » فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم » . 

رابعا : أن قواعد الإملاء عرضة للتغيير والتبديل من جيل إلى جيل » ومن باد 
لأدى ذلك إلى احتلاف المصاحف » ووقع الناس فى الإشكال ذاته » فلا يعرف 
الشامى القراءة فى المصحف المصري » ولا الغربى فى المشرقى › وهكذا تعود 
مشكلة الألفاظ قريبة من المشكلة التى حدثت أيام « عثمان بن عفان » رضى 
الله عنه . ) 


على أن إخحضاع الملصحف للرسم الإملائي ربجا يكون مدعاة - من قريب أو 
بعيد - إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنية من أعداء الإسلام » وسد 


(۱) سمیر الطالبین للشیخ الضباع ص ٠۹‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ۲١‏ . 

(۲) ج ۲ ص ۸۲ . 

. )۷( سورة الفرقان من الاية‎ )٤( 

(ه) شعب الإيان : فصل في تنوير موضع القرآن ج ۲ ص ٥٤۸‏ تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول ط . دار الكتب العلمية . 


۸ س 


سال واوق ام تک کی رده همم 
E‏ لکرم » وبقاء الخط العشماتی : E‏ 
احرص على التلقي من أهل الاختصاص › فتبقى سلسلة السند متصلة ‏ . 

سادسًا : أن الرسم العثماني له حصائص وميزات ليست موجودة فى الرسم الإملائى . 

ومن هذه الميرات ٠‏ 

- الإشارة : إلى ما في الكلمة من أوجه القراءات ؛ كالأمثلة التى تقدمت عند الكلام 
تلاوته » وموافقة القراءة لرسم المصحف شرط من شروط قبولها » فارتباط الرسم 
العثماني بالقراءات ارتباط وثيق الصلة » ولا يكن أن يقوم مقامه أي رسم آخر . 

ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد : أن هاء التأنيث أحيانًا ترسم بالتاء » 
وأحيانًا ترسم بالهاء ¢ ولیس ذلك من قبیل الصدفة ¢ وإعا هو تابح للقرأءة 
کک E AE ANE E‏ 
ی کنا کی م ب تد 4 © 

والسبب في ذلك : أن هذا الموضع فيه حلاف بين القراء » فمنهم من يقرا 
با لجمع « بينات » ومنهم من يقرا بالإفراد » فرسمت بالتاء لتحتمل القراءتين › 
أما بقية المواضع فليس فيها إلا الإفراد » فرسمت كلها بالهاء أ . 


. ۸٦ تاريخ المصحف الشريف للشيخ القاضي ص‎ )١( 
. ٠١۳ مع القرآن الكربم » حيدر قفة ص‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر من الآية )٤٠(‏ . 

. ) انظر : النشر ( ۱۲۹/۲وما بعدها‎ )٤( 


ES 


aaa 

د ا 
ومن أمثلة ذلك : كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة في إ بعض المواضع ؛ للایذان بجواز 

الوقف عليها بالتاء على لغة « طيء » » كما في قوله تعالى :.. إن م أله قَرِبُ 

ا و ا ا 0 کان 

سورة إبراهيم بالتاء » وفي سورة النحل بالهاء » للدلالة على بعض لغات العرب . 
CS OE ESEF‏ 

و > کما في قوله تعالی : ل وم يات لا ڪلم فس 

بدن .. » ( . فقد حذفت الياء من « يأت » وليس قبلها جازم ° 

۴ - اتصال السند : 


ع 


من أهم المميزات التي يتميز بها الرسم العثماني : أ انه يؤدي إلى اتصاا ل السند إلى رسول 


الله ل لد لو کان کنر لی ارس اسي لا متخت الاس عن اتی والاعل عن 
الشايخ » واكتفوا بالقراءة في المصاحف » فيفوتهم معرفة ما فيه من طرق الااس ا 
وقصر » وإدغام وإظهار » وتحقيق وتسهيل » وفتح وإمالة » وترقيق وتغليظ » وإشمام وروم » 
وغير ذلك من القواعد التي لا يكن الوقوف عليها ولا أداؤها بطريقة سليمة إلا بالتلقي 
والمشافهة » وإلا فكيف ي ينطق المسلم قوله تعالى :} ڪهيعص 4 ۾ حد @ عسَ 4 
طستر ) ل پس ) لولم يسمعها من معلم أو يقرأها عليه ؟ 

واتصال السند خحاصية من الخصائص التي ا ا ا 
سيما في تلاوة القرآن الكرم )°( 


. )0٩( سورة الأعراف من الأية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم )٤(‏ والنحل (۱۸) . 

(۳) سورة هود من الأية )٠٠٠١(‏ . 

. )۳۷۹/۱( البرهان للز ركشي‎ )٤( 

(ه) انظر : تدريب الراوي للسيوطي )۱٦۰/۲(‏ . 


Va 


: الدلالة على أصل الحركة‎ - ٤ 

من اورف ان اااي اة كات اة ي اط و لفك رداك 
افير إن بعس ار كات روف ندل غلها > مل رباد ة لاء ف قله هال 
من بى المُرْسلى 4 (“ زيدت الياء بعد الهمزة للدلالة على الكسرة () . 

ومشل زيادة الواو في قوله تعالی : ۾ سأؤریک دار أَلْمَسِقَبَ 4 ٩‏ . 

زیدت الواو في # سأوْريك ‏ للدلالة على أن الهمزة مضمونة . 

ر بعص الخلضاة یری أن الرائد هو الألفى 4 وأن الواو صورة الهمزة (( 
ه - الدلالة على أصل الحرف : 

DT CT E 
ومثل رسم الألف بالياء للدلالة على أن أصلها الياء فيميلها من مذهبه الإمالة‎ 
مثل : ( والضحی »› فهدى » التقوى » يغشى ) وإذا كان أصلها الواو رسمت‎ 
. ألا » للدلالة على عدم إمالتها مثل ( إن الصفا » عفا » حلا » دعاء دنا)‎ 
الدلالة على بعض ا لمعانى الدثيقة‎ - “ 

من المميزات التي تيز بها الرسم العثمانى : دلالته على معان خفية دقيقة › لا 
تدرك إلا يإمعان النظر فيها » أو بفتح ربانى - كما قال بعض العلماء . 

ومن أمثله ولل 

أ - قوله تعالى : ل والتماء بيتها بأ وإنا مومعو RS‏ 
بايد 4 بياءين للإشارة إلى عظمة قدرة الله تعالى التي بنى بها السماء » وأنها قوة لا 
تشبهها قوة أحرى » تمشيًا مع القاعدة المشهورة : ١‏ زيادة المبنى تدل على زيادة ا لمعنى » . 


(۱) سورة الأنعام من الاية Eas‏ 
(۲) انظر : النشر )٤٦٠/١(‏ وعلله بعضهم بأن فيه إشارة إلى كثرة ما جاء مر ا 
الكريم ن الأذى » والصبر حتى جاءهم نصر الله . 

(۳) سورة ة الأعراف من الاأية )۱٤٥(‏ . 

(4) انظر : الدشر ))٥٦/١(‏ . 


(ه) سورة الذاريات الأية )٤۷(‏ . 


-— ¥ س 


ر رس س سم 
مھ 


- قوله تعالى  :‏ وجأىء باكَينَ وَألثَمَدَآءِ » في سورة الزمر © » 


2 


ا وجأىء ومين بهم في سورة ار ا را د 
الألف ( وجائ ) للتفخيم والتهويل والوعيد والتهديد ( وأنه مجيءٌ على غير ما 
يعهد البشر » فجاء الرسم على غير ما يعهدون . 
- زياد الیاء فی قوله تعالی : # بأييّكم أَلمَمثّنُ 4 ٠‏ أي امجنون › فريدت 
الياء فى ( بأييكم ) للإشارة إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد . 


r E E E A E 
بعد ھ ها ألف ؛ للدلالة على أن يعقوب - عليه‎ 0. 


sh,‏ الهمزة على واو وزید 
السلام - كان يكثر من ذكر يوسف - عليه السلام . 
ه - زيادة الألف في قوله تعالى : لوأك لا تَظموا فبا 4 رسمت الهمزة 
على واو وبعدها ألف ؛ للدلالة على استمرار الري لمن كان في الجنة وعدم الظماً . 
و زيادة الألف بعد الفعل المعتا ا تعالی : # وما اڪ 
ی اة کا کت ادیک وتشر عن کر کر 4 ) . فقد زیدت 
الألف بعد الفعل ( يعفوا ) للإشارة إلى كثرة عفو ا تعالی واستمراره . 
ز - كذلك حذف الألف في بعض المواضع التي يجب أن تشبت فيها للدلالة 
0 
فقوله تعالی : ل وار سَعَو فح ٤اا‏ من ٠‏ حذفت الألف من « 
لالإشارة إلى أنه سعي في الباطل لا يصح له ثبات في الوجود » ولن يحصاوا منه على طائل . 


(1۹( من الاية‎ )١( 

(۲) من الأية (۲۳) . 

(۳) سورة القلم الاية )١(‏ . 

. )۸٥( سورة يوسف من الأية‎ )٤( 
. )۱١۹( (ه) سورة طه من الاية‎ 
. )۳١( سورة ا من الأية‎ )٦( 
. سورة سباً من الأية (ه)‎ )۷( 


— VY — 


ومثل ذلك قوله تعالی از وجا بحر عَظیم ) ٩‏ وقوله تعالی : ل وجا طلم 
و : 9 وجا د ابام عا یکر ن ل واو 
عل قیصد ۾ بدم گب 4 ۵) کل هذه الأفعال حذفت منها الألف بعد واو الجماعة في 
( جاءوا ) للإشارة إلى أن مجيئهم على وجه غير صحيح › ويغلب عليه الكذب والتروير . 

- كذلك حدفت الألف من قوله تعالی : ل وعو عتا کبیا & © 

حذفت الألف التى بعد الواو فى قوله تعالى : ( عتو ) للدلالة على أنه باطل › 
ولا أثر له يذكر في الوجود . 
۷ - إفادة بعض المعاني اأخدلفة ٠‏ 

فمن خصائص هذا الرسم : أن الكلمة تكتب بطريقتين مختلفتين لتدل في كل 
موقع على معنى مخالف للآحر» ومن أمثلة ذلك : قطع « أم ) عن ( من » أو وصلها بها 
O a ea‏ 


O PP TR 
. للدلالة على أنها ليست مقطوعة‎ 
إلى غير ذلك من المزايا والأسرار التي يمكن أن تستفاد من الرسم العثماني إذا‎ 


درست بعقل واع 4 وقلب مستصي ء ( والتي نكل على و جوب بقاء الرسم 
العثماني كما هو » وعدم مخالفته بحال من الأحوال © . 


رة ارات م ااي 0 

(۲) سورة الفرقان من الاية )٤(‏ . 

(۳) سورة يوسف من الأية )٠١(‏ . 

. )۱۸( سورة يوسف من الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان من الآية )۲١(‏ . 

. )٠١۹( سورة النساء من الاية‎ )١( 

(۷) انظر : الصاحبي ص ۸۷ طبعة دار الكتب العلمية . 

(۸) سورة الملك ۲۲ . 

)٩(‏ انظر : البرهان للز ركشي (۳۷۹/۱ وما بعدها ) » عنوان الدليل في مرسوم خط التنريل لا العباس 
احمد بن محمد بن عثمان الأسدي ففیه توجیه كاف لهذه الظواهر . 


VY — 


أدلة المذهب الثاني : 

استدل القائلون بأن الرسم العثماني ليس توقيغا ما يي : 

أولا : أنه لا دليل يدل على ذلك من القرآن أو السنة » فلا مانع من رسمه 
بي رسم E‏ 

ولذلك يقول أبو بكر الباقلاني : « وأما الكتابة : فلم يفرض الله على الأمة فيها 
EG E E‏ 


عليهم وترك ما عداه ؛ إِذ ا 
نصوص الكتاب ولا مفهومة ان سم القر لھ أ ن و ضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص 
وح محدد » لا يجوز تجاوزه » ولا في ا نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه » ولا في 
VO FE FE DEO‏ 
راا سی ول هی امتا ن كا ولاك ساف عار اا ۲ ف 
من كان يكنب الكلمة على مخرج اللفظ » ومنهم من كان يزيد وينقص ؛ لعلمه : بان 
ذلك اصطلاح » وأن الناس لا يخفى عليهم الحال » ولأجل هذا - بعينه - جاز أن 
يكتب بالحروف الكوفية وا خط الأول » وأن يجعل اللام على صورة الكاف » وأن تعرج 
الألفات » وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب المصحف بالط والهجاء 
القن ر جار ان يكي طط و الا لمحا » وجار ان بك ين ذلك 

وإذا كانت خحطوط المصاحف » وكثير من حروفها مختلفة » متغايرة الصورة › 
وكان الناس قد أجازوا ذلك » وأجازوا أن یتب کل واحد منھم ہما هو عادته » وما 

هو اسهل واشهر واولی » من غير تاثيم ولا تناکر » علم انه لم يؤخذ من ذلك على 
الناس حد محدود مخصوص » والسبب في ذلك : أن الخطوط إنما هي علامات 
ورسوم حجري مجری الإإشارات والعقود والرموز » فكل رسم دال على الكلمة » 
د رجه واوا حب صك ر تعر ب لكات به غل آى ضصررة كانت 


وبا جملة : فكل من اعى أنه يجب على الاس رسم مخصوص »› وجب 
یا ید را ا له ذلك م () ؟! 
)١(‏ الإبریز للدباغ ص ١ه‏ » ومناهل العرفان للزرقاني )۳۷۳/١(‏ . 


س £4 ¥ س 


الرد على هذا الدليل : 

یرد علی هذا الدلیل ہما یات : 

O E N AA 

توي کر ولأجل حذا بی جازآن یکن باحروف الکوفية راخدا 
عن كونها مطابقة EFO‏ قأين الشاهد فى ذلك ؟ 

۳ - دعواه : « أن كل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها بجحب 
و ا فل ی و کانت » هذه الدعوی تناقض ما 
بذهت اله اماب هاا اذهب رالاناس الى ب عله ؛ لان الغرة 
فالقول بان يرسم ا ر الف 
ماحاءِ عن لفن ا وخحلفها 14 بالنقل الصحيح ( والتلقي عن آهل الرواية . 

جاء فی إتحاف u‏ الجر 0 ) 

« وقد أجمعوا على لزوم اتباع الرسم - فيما تدعو الحاجة إليه اختيارًا 
واضطرارًا وورد ذلك نصا عن نافع › وأبي EE‏ 
والكسائي > وکذا اہو جعقر › وخلف و کا قاری 


وغیره عن ابن عامر » واخحتاره آهل الاو القراء » بل رواه أئمة العراقيين 
نصا وأداء عن كل القراء» . 

ثانيا : أن الخط العربى - عند ظهور الإسلام وكتابة الصاحف - كان في 
دور الطفولة والتكوين » ولم يكن الكئاب - حينعذ - قد حذقوا الكتابة » 
فكتبوا على قدر ما تيسر لهم » أمَا وقد استقرت قواعد الكتابة وأصول الخط › 
(۱) ج ۱ ص ۳۱۹ تقيق الد كتور شعباء إسماعيل . 


— Vg — 


فلا مانع من كتابة « المصحف » بالط المعروف للناس اليوم ؛ تسهيلا عليهم › 
ورفعًا للحرج عنهم )1( 6 
مناقشة هذا الدليل : 

هذا الدليل مبني على الاتجاه الذي يرى خطاً الصحابة - رضى الله عنهم - 
لمتشابهة » فألحقوا الواو بكلمة « أولعك » للفرق بينها وبين « إليك » باعتبار أن 


اخ کان کا م اط اا 
ج a‏ 


الما | 
ا لنقط والشكل . 
قال الالوسي : ١‏ والظاهر أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا متقنين 
رسم الخط » عارفين ما يقتضو أن پک ٤‏ وا نی آل ل کنب برغا 
يقتضى أن يوصل » وما يقتضى أن لا يوصل ... إلى غير ذلك »› لكن خالفوا 
ا ۲ 
في بعض المواضع لحكمة » (. 
وقال ابن الجزري : « إن كتابة الصحابة للمصحف مما يدل على عظيم 
فضلهم في علم الهجاء خحاصة » وثقوب فهمهم من نحقيق كل علم » ( . 
إن دعوى خطأً الصحابة - رضي الله عنهم - فى كتابة المصاحف يتعارض 
مع ما وعد الله - تعالی - به من حفظ کتابه فی قوله - جل وعلا - : ل ِا 
e‏ کر ٢‏ 4 لے 4 
حن نزلنا ألذِدر ونا لم حضون 4 . 
ثالغا : أن الرسم العثمانى بظواهره المتقدمة الخالفة لقواعد الرسم الاصطلاحى 
توقع عامة المسلمين في حرج » وتؤدي إلى التحريف فى کكتاب الله تعالی › 
فتحاشيًا لذلك يجب كتابة المصاحف بالرسم الإملائي ادن ي کا مع 
اللصلحة التى تتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة . 
)١(‏ انظر : مع القرآن الكريم » حيدر قفة ص ٠١١‏ » رسم المصحف للد كتور عبد الحي الفرماوي ص 
٤‏ » مقدمة ابن خلدون ص ۲۷۲ طبعة مصطفى محمد بالقاهرة . 
(۲) تاریخ القرآن وغرائب رسمه للکردی ص ۱۱۷ . 
(۳) النشر )۱۲/١(‏ ببعض تصرف . 


۷ س 


وهذا ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « لا تجوز كتابة لصحف الان 
على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ؛ لا يوقع في تغيير من الجهال ... » (“ . 
الرد على هذا الدليل : 

رد ابن الحاج في كتابه « المدخل » ( على هذا الدليل بقوله : « ولا يلتفت إلى 
عله ان ا لال وف د اا ا 
ا لحلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم ؛ لأن من لا يعرف المرسوم 
من الأمة يجب عايه ألا يقراً في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو 
يتعلم مرسوم المصحف » فإن فعل غير ذلك فقد حالف ما اجتمعت عليه الامة › 
وحكمه معلوم في الشرع الشريف » فالتعليل المتقدم ذكره مردود على صاحبه ؛ 
خالفته لالإجماع المتقدم » وقد تعذت هذه المفسدة إلى حلق كثير من الناس في هذا 
الزمان » فليتحفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره » والله الموفق » . 

وقد بينا في أدلة مذهب ال جمهور الأضرار التي يمكن أن تقع نتيجة كتابة 
اللصاحف بالرسم الإملائي » وأنه عرضة للتغيير والإضافات في كل عصر »› 
ورا أدى إلى تحريف القرآن الكريم . 

بالإضافة إلى أن القرءات الصحيحة تتفق مع الرسم العثماني - إما تحقيقًا 
وإما احتمالا كما تقدم - ولو كتب بغير الرسم العثماني لاخحتل ذلك » ومن 
قواعد الشريعة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

عل آذ هل الجاهلن لا يعي موا غير ما اجمعت عله الامة مد 
عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يَشْك أحد من المسلمين من عدم 
معرفته بخط المصحف » بل العكس هو الصحيح » فإن قواعد الإملاء الحديثة 
تختلف من قطر إلى قطر » بخلاف الرسم العثماني فلا يختلف من بلد إلى 
بل ل ا اا ي ر الت ل م ا ان يتحدث معهم › 


(۱) انظر : البرهان (۳۷۹/۱) . 
(۲) ج ٤‏ ص ۸٦‏ ببعض تصرف . 


~~ ¥ 


ولا يفهم ما يقولون » فإذا أمسك بالمصحف قرأ قراءة صحيحة » وما ذلك إلا 
لان هذا الرسم قد استقر في أذهانهم بهذا الطابع المميز . 
أدلة المذهب الثالث : 

ن ا ن سات علا اده رن أن يكر نهاك :طن 
للمصحف الشريف : أحدهما للخاصة حسب الرسم العثماني » وأخر للعامة 

وأهم ما تمسك به أصحاب هذا المذهب : هو حماية القرآن الكريم من 
الشرع ومقاصده . 
فقال : « قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا جوز كتابة لصحف على 
الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة ؛ لملا يوقع فى تغيير الجهال » ولكن لا ينبغي 
إجراء هذا على إطلاقه ؛ لملا يؤدي إلى دروس العلم »> وشىء أحكمته القدماء 
لا يترك مراعاة مجهل الجاهلين » ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة » () وقد 
تقدم فى الرد على الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني ما يرد على هذا 
الدليل . 

يضاف إلى ذلك : أن هذه الدعوة تفتح مجالا للشك في القرآن الكرم » 
حيث يكون هناك رسمان معمايزان » فأيهما الصواب وأيهما النطاً١؟!‏ 

وفى هذا من المفاسد ما فيه . 

وصفوة القول : 

أن رسم المصحف بالطريقة التى كتب عايها أيام الخليفة الثالث « عثمان بن 
عفان » رضي الله عنه - توقيفي » ثبت ذلك يإقرار الرسول - لم - لكثاب 


(۱) البرهان (۳۷۹/۱) . 
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الوحي الذين كانوا يكتبون ما يوحى إلبه بل › » ثم یقرأون عليه ما کتبوه » وهم 
الذين كتبوه وجمعوه في عهد الخليفة الأول « أبي بكر الصديق » - رضي الله 
عنه - ثم نسخوا منه هذه الصاحف . 

کما تأکد پإجماع الصحابة جميعًا على صحة هذا العمل » وكذا التابعون 

من بعدهم » والأئمة الجتهدون » وجميع القراء إلى رسا هذا حت جعل ائه 
القراءة : موافقة الرسم العثماني شرطا من شروط قبول القراءة 

: القاضي‎ e 

... وبناء على هذا يجب على كاتب المصحف وطابعه وناشره أن يتحرى 

کل منم کات علی قراعد الرس العثماني » ولا يخل بشيء منها » ولا يغير 
فيها شيئًا ما » بزيادة أو نقص » أو إثبات أو حذف ؛ حفظا لهذا التراث اخالد ‏ 
واقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين وأعلام الإسلام في سائر الأعصار 
والأمصار » لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة » والمصاحف الصغيرة 
الأجزاء ) التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكبار » ليتعرفوا على 
قواعد الرسم منذ طفولتهم » ونعومة أظفارهم » وعلى معلمي القرآن - حيث 
كانوا - ألا يدخروا وسكا في تعليم أبنائهم تلك القواعد من الصغر » حتى يشبوا 
وقد وقفوا عليها » وأحاطوا بها حبرا » وأصبحت القراءة في المصحف ميسورة 


عليهم وسجية لهم » 7© . 


. ٠٠١ - ٠١٤ تاريخ المصحف الشريف ص‎ )١( 
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قرارات اجامع الفة لفقهية 
حول الرسم العثماني 
يجوز تغييره بحال من الأحوال » فإن الجامع الفقهية التي تضم عددًا من العلماء 
المحققين الخلصين قد أصدرت قرارات واضحة وحاسمة حول هذه القضية › 
وهى تمثل فى العصز الحاضر إجماع علماء الأمة ء أو الأكثرية منهم على الأقل . 
وسوف ننقل هنا نص هذه القرارات حتى لا يفتح مجال البحث في هذا 
الوضوع مره اخحری . 
ن لشريف ٠‏ 
بحث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في المؤتر السادس المنعقد 
a e e‏ 
کتلة عند امرب ۲ ون ر بداية إلا وع كتابة فرآد د لکرم ن دي 
لصاح في عهد شمان رضي اله ن ء فم تحدٹ عى . r‏ 
لأدلة العلماء فى ذلك » وفوائد الرسم العثماني » وشبه بعض المستشرقين حول 
وبعد دراسة الموضوع اتخذ امجمع القرار التالي : 
١‏ - يوصى الموتمر أن يحذر المسلمون ما ينشره أعداء الإسلام عن القرآن 


. ٠۷۲-١٤١۷ البحث منشور ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بعنوان بحوث قرأنية ص‎ )١( 


N١ —‏ س 


E SO Co E ا ا‎ 

۲ - فیما تعلق بالقراءات القرآنية : يقرر المؤتمر أن القراءات ليست 
اجتهادية › بل هي تو قىقىە قيفية تعتمد على الروايات المتواترة 

ا و د القرآن الكربم » على ألا يقتصروا على 
قراءة حفص ؛ حفظا القراءات الثابتة من النسيان والاندثار . 

٥ه‏ - دعوة ا و Ny‏ القراءات بالدرس فی 
العاهد الأتخصصة › وعلی يدي الققات من المقرئين . 

¬ يوصي المؤعرجميع ا و تحريف في القرأن الكريم في 
نصه العربى أو فى ترجمة معانيه » وأن يبلغ أمانة امور بذلك ؛ للعمل على 
اتخاذ ما ينبغى لوضع الأمر في نصابه . 

۷ - يؤكد المؤتمر توصيته السابقة بشأن دعم إذاعة القرآن الكريم في 
ا لجمهورية العربية المتحدة » وتقوية موجاتها ؛ لتسمع في جميع البلاد الإإسلامية 
يوصى المؤتمر إذاعات البلاد الإسلامية أن تذيع البحوث التي قدمت لدورات 
لار آر مهات فة لها ؛ تما لفاندها و دة للمستتعن ف أنحاء 
العالم . ) 
الشريف ؛ حفظا له من التحريف » © . 


. ٤۲١ - ٤٤٥١۹ هھ - ۱۹۸۳ م ص‎ ۱٤۰۳ مجمع البحوث الإسلامية - تاریخه وتطوره‎ )١( 
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بالمملكة العربية السعودية 

أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية القرار رقم ۷١‏ بتاريخ 
۱ هھ ونصه : 

اليل لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه ... و بعد 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بعد اطلاعه على الببحث الذي أعدته اللجنة 
الذائية e‏ ا ا القرآن بطريقة الإملاء العادية › 

و بعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه تبن للمجلس أن هناك 
ا تقتضي بقاء كتابة المصحف ف العثماني وهي : 
E o e‏ 
وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى ھا اا و النبي ڪه قال : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » فاحافظة على كتابة 
لصحف بهذا الرسم هو المتعين ؛ اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة وعملا 
يإجماعهم . 
(۲) إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حاليا بقصد 
نسهيل القراءة يفضي إلى و ا ا لأن 
ا ا مر a‏ ( و پجد اعدا ینا ف لقرآن 
الكر » وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

(۴) ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس » كلما عت لإنسان فكرة فى كتابته اقترح 


~~ AY — 


تطبيقها » فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها » وفى هذا ما فيه من الخطر› 
وبتاء على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار التالى : 
يرى مجلس هيعة كبار العلماء أن يبقى رسم الملصحف على ما كان بالرسم 
العثمانى ( ولا ینبغی تغییره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة ¢ محافظة على کات 
الله من اريف تاعا لا كان عله العصحاة وات الساف6 روان الل 


~~ Ng — 


س فرار اجمع الفقهى اللإسلامى 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

« الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » سيدنا ونبينا 
محمد وآله و صحبه اج وبعد : 

فإن مجلس امجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم 
وهبة عبد العال من جدة الذي ذ كر فيه موضوع « تغيير رسم المصحف العثماني 
هيئة کبار العلماء بالریاض رقم (۷۱) بتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ه . الصادر في 
هذا الشأن وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة لصحف بالرسم 
العثماني 5 

۸ ان ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي 
e Î‏ ه على رسم معين » ووافقه الصحابة › 
اد من ا ا عصرنا هذا . 

EN EF E O 
. بعثمان رضوان الله عليه وعلى وسائر الصحابة » وعملا يإجماعهم‎ 

٢‏ إن العدول عن الرسم العثماني لى الرسم الإ ملائي ا لمو جود حاليًا بقصد 
تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر » إذا تغير الاصطلاح في الكتابة ؛ لأن 
الرسم الإملائي نوع من الإصطلاح قابل للتغيير e‏ آحر ؛ وقد يؤدي 
الاخحتلاف بين المصاحف على مر السنين » ويجا خا اغد السلا ا اا 
في القرآن الكريم 

وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

۳ - ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير 

— Ae — 


كتاب الله ألعوبة بأيدى الناس » كلما عثت لإنسان فكرة في كتابته اقترح 
تطبيقها » فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها » وفي هذا ما فيه من الخطر› 
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

وبعد اطلاع مجلس امجمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله » قرر بالإجماع 
e NE e Î‏ 
عدم جواز رسم المصحف العثماني › اوو بقاء رسم المصحف 
العثماني على ما هو عليه ؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو 
تحريف فى النص القرانى » واتباعا لما كان عليه الصحابة وائمة السلف رضوان 
ا ی ۰ 

أما الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم 
الإملائي الدارج » فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين ؛ إذ لا يستغني تعليم 
القرآن في جميع الأحوال عن معلم » فهو يتولى تعليم الناشئين قراءة الكلمات 
التي يختلف رسمها في المصحف العثماني عن رسمها في قواعد الإملاء 
اا ا ف ا ع و و 
في القرآن كثير » ككلمة ( الصلاة ) و ( السموات ) ونحوهما » فمتى تعلم 
الناشئ الكلمة بالرسم العثماني سه عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف > 
كما يجري مثل ذلك تماما في رسم كامة ( هذا ) و ( ذلك ) في قواعد الإملاء 
الدارجة . 


0 ( e ا‎ 


. ٤۸1-٤۸١ ص‎ ۱۹۸٩۹ ¬ هھ‎ ۱٤۱ ۰ مجلة امجحمع الفقهي الإسلامي - العدد الرابع - السنة الثانية‎ )١( 


الضط 
مفهومه - أسبابه 

مفهومه : 

الضبط لغة : بلوغ الغاية في حفظ الشيء - يقال : ضبط الكتاب » إذا 

واصطلاحا : علامات مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة 
ميخصو صة أو سکون ا مرل أو لنوین ا أو نحو ذلك : 
ويرادفه الشكل » يقال : شكل الكتاب » إذا أعجمه » أي : قيده با يزيل 

وأما النقط : فهو مأحوذ من نقط الحرف ينقطه نقطًا » والاسم النقطة » 
والجمع النقط » ونقط المصاحف تنقيطا فهو نقاط ( . 

أحدهما : نقط الإعراب » وهو العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من 
والشکل . 
أسبابه : 

من المعلوم أن المصاحضف فى بداية كتابتها كانت غير منقوطة ولا مشكولة › 
وكان الناس لا يجدون مشقة فى قراءتها والتفريق بين الكلمات وإن تشابهت 
الحروف ؛ بسب فطرتهم العربية السليمة › وتلقيهم للقران الكريم مشافهة من 


. ط . الدوحة‎ )٤۹١/١( المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية‎ )١( 
. » مادة « نقط‎ )۲۹٤/۹( لسان العرب‎ )۲( 
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رسول الله ميث > ومن الصحابة الذين تلقوا عنه و 

فلما اتسعت بلاد المسلمين » وكثر الأعاجم الداخلون في الإسلام > بدا 
اللحن يتطرق إلى ألسنة الناس » وظهر ذلك في قراءة بعضهم للقرآن الكربم » 
فاقتضى الأمر وضع علامات تساعد على النطق السليم لكلمات القران دون 
الفا 0 سم العثماني . 


ا E‏ 
يلحن » فرده إلى زياد » وکتب اليه کتابا یلومه فيه » ویقول : أمثل عبيد الله 
يضبع ؟ فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي رت 1۹ ه) فقال ا 
إن هذه الحمراء ( أي : الأعاجم ) قد كثرت » وأفسدت من ألسن العرب » فلو 

وضعت شيا يُصلح به الناس كلامهم » ویعربون به كتاب الله تعالى ؟ 

ا ذلك ابو ۰ ETE‏ لى سال 

شيعا من القرآن » وتعكد اللحن فيه » خقحل ذلك O‏ 

E‏ و ا 
E E E r‏ زرا ت 
پاعراب القرآن » فابعث إلى لائين رجلا » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو 
الاسود عشرة » ثم لم يزل يختار منهم ؛ حتى اختار رجلا من عبد القيس › 
فقال : خحذ المصحف وصبعًا يخالف لون المداد ‏ » فإذا فتحت شفتى فانقط 


)١(‏ الآية الثالة من سورة التوبة وهي وآذان من الله ورسوله إلى لتاس يوم الح الأكبر أن | لله بريءِ من 
المشر كين ورسوله E‏ أن الله بريء من مشر کين ورسوله کذلك بريءَ نهم › 
والرجل قرأها بجر « ورسوله » ليلفت نظر أبي الأسود الدؤلي إلى خطورة اللحن في القرآن الكربم » ويكون 
معناها : أن الله برئ من المش ر كين ومن رسوله » وهو خطأً وغير مراد . 

(۲) أي : لونا يخالف لون المصحف . 
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دة فرق ارف ٠إا‏ متها فاجعل اللقطة إلى جاب احرف > واد 
كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله » فإذا أتبعت شيئًا من هذه الح ركات غنة 
فانقط نقطتين ٩‏ . 

ااا اااخف خآ غا ا0 : 

رها فل اد ها جاه الا ج جا ع الا 
العباسية » وظهر العالم ال جليل : الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوفى سنة 
٠۷ ٠١(‏ هم فأخذ نقط أبي الأسود وأدخل عليه بعض التحسينات » فجعل علامة 
الفتح ألما صغيرة مبطوحة ؛ لأن الفتحة إذا أشبعت تولد منها ألف » وجعل 
علامة الضمة واوا صغيرة » وعلامة الكسرة ياء صغيرة » وجعل علامة للتشديد 
N E‏ 
للاختلاس والإإشمام TT‏ 
نقط الإعجام : 

تقدم أن نقط الإعجام هو الذي يدل على ذوات الحروف وييز بينها . 

ونقط الإعراب هو المرادف للشكل » وهو الذي وضعه أبو الأسود - كما 
تمدم . ) 

ا اق ا قا کک ا ع ل 
مروان (ت بعد ٠۳۳‏ ه) وتفشى اللحن وانتشر على ألسنة كثير من الناس » 
فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي (ت٥۹ه)‏ واليه على 
العراق أن يعمل جاهدًا على إبعاد أسباب اللحن والتحريف عن القرآن ٩‏ . 


. يريد بالغنة : التنوين‎ )١( 
والذي تجدر الإشارة إليه هنا أن آبا الاسود الدؤلي كان رجلا‎ . ٠-۳ احكم لأبي عمرو الداني ص‎ )١( 
. ضريرا ؛ ولذلك طلب من زياد أن يختار له عددًا من العلماء يقومون بتنفيذ هذا العمل‎ 

(۳) انظر : الإتقان للسيوطى )١١۲/٤(‏ . 

. ولعل السبب في احتيار الحجاج لهذه الهمة : هو أن العراق يومعذ كانت موطن كثير من العلماء‎ )٤( 


— ۸۹ س 


ا ن ا ا ر عا ا ا را کی 
ابن یعمر (ت ق ٩۰‏ ه) ونصر بن عاصم (ت ٩۰‏ ه) ؛ لا لهما من ید طولی 
في فهم أسرار العربية وإتقان فنون القراءات » فقاما بنقط الحروف المتشابهة في 
الرسم ؛ للتمييز بينها »> وكتبت هذه النقط بمداد لونه لون المداد الذي كتب به 
لصحف ؛ حتى يكون مخالمًا لنقط أبي الأسود الدؤلي » وكان لا يزال على حاله» 
إلى أن غيره الخليل بن أحمد - فيما بعد - كما تقدم في نقط الإعراب () . 

ويها بن أن قط الأغرات الذى بده ابو الاسرد الدرلى كان مدقا غد 
قط الإعجام ». وأن التحسينات التى. أدخلها اليل بن أحمد على نقط 
الاعات كات اة فا 
تقسيم المصحف : 

قام المتأحرون بوضع أرقام الايات » وتقسيم المصحف إلى أجزاء ؛ حفرًا 
للهمم » وتنشيطًا حفظة القرآن الكرمم والمتعبدين به » خاصة في شهر رمضان » 
فالكثيرون من المسلمين يختمونه في صلاة التراويح . 

روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قلت : يا 
رسول الله » في كم أقرأً القرآن ؟ قال : « احتمه في شهر » قلت : إني أطيق أفضل من 
ذلك . قال : « اختمه فى عشرين » . قلت إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : ( اختمه فى 
حمسة عشر » . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : ١‏ اتمه في عشر » . قلت : 
إني أطيق أفضل من ذلك . قال : « احتمه في حمس » قلت : إني أطيق أفضل من 
ا ا ی ق ا ا 

فتحقيقا لهذا الغرض قام بعض العلماء بتقسيم المصحف إلى ثلاثين قسمًا » 
كل قسم منها يسمى جزءًا » والجزء ثمانية أرباع » ثم قسموا ال جزء إلى حزبين » 
كل حزب أربعة أرباع » وكل ربع عشرين . 


(۱) انظر : امحکم ص ۸۷ . 
(۲) سنن الترمذي )۲٦٠/٤(‏ ط . المكحتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


E ET 


ا المغاربة : فلهم تقسيم أخر يختلف عن التقسيم السابق باجتهاد منهم 
ولاغراض اخرى . 
للقارئ على فهم آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه » فالوقف على ما تم معناه › 
ووصل ما لم يتم معناه له أثر كبير في الفهم والتدبر . 
كما وضعت علامات جانبية للدلالة على الكلمات التي يسجد عندها 
القارئ والسامع . و د e‏ فوق الكلمة إل Ca‏ موصع السجود ٠‏ 
فقيل : إن الذي أمر به هو : الأمون العباسى المتوفى سنة ۲٠۱۸‏ ه . 
وقيل e Cl N‏ 
فيص » أر الأحكام عاق بمضها يعض ثل فول تال : اخم 
من اا ee er ES,‏ 
قوله تعالی - قبلها - : 3ح eR‏ ^> َڪم نک . . % . ومعناه ٠‏ أن 
الله تعالی AS‏ التزوج E‏ المتزروجة - في هذا امقام - وهذا هو 
الدليل على أن المرأة لا تتزوج بأكثر من واحد في وقت واحد . 
تنسخ بخط اليد . 
وكان أول مصحف يطبع هو الصحف الذي أشرف على طبعه « هنكلمان » في مدينة 
هامبورج بألانیا سنة ٩۱۰١ھ‏ - ۱٦۹٤‏ م تقريبا » وتوجد منه نسخة في دار الكتب 


£ 


الصرية تحت رقم ( ٠۷١‏ مصاحف )ونسخة أحرى في مكتبة جامعة القاهرة © . 


)١(‏ انظر : مناهل العرفان )٤٠۳/١(‏ » مباحث في علوم القران صبحي الصالح (ص۹۹) › رسم 
لصحف غانم قدورى ص ٦١۲ - ٦۰١‏ . 


إ¶ ~— 


وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ »ودخحلت البلاد الإسلامية › 
فظهرت المصاحف المطبوعة في دار الخلافة العثمانية ومصر والهند وغيرها من 
البلاد الإسلامية . 
وقد اشتهر بمصر في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى مصحف كتبه رضوان 

ابن محمد الشهير بالخللاتى »> صاحب كتاب « إرشاد القراء والكاتبين إلى 
مر ر الات لين طم ها اصح ا 7 اه 4۰ م( 
والتزم كاتبه بخصائص الرسم العثماني والضبط الذي أشرنا إليه من قبل . 

و وفك اة مر قل سي الار فر ارات عل طم 
للصحف الشريف على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي 
الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي » عن ابي عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي » عن عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب › وزيد 
ابن ثابت » وأبيٰ بن كعب » عن النبي ل . 

وكان هذا الملصحف قد كتبه الشيخ محمد علي الحسيني الشهير بالحداد 

وكانت هذه اللجنة مكونة منه ومن الأساتذة : حفني ناصف » ومصطفى 
عناني » وأحمد الإسكندري - رحمهم الله تعالى ٠‏ : وظهرت أول طبعة 
لهذا المصحف سنة ( ۱۳٤١‏ ه - ۱۹۲۳ م ) والمصاحف التي أشرنا إليها 
كانت مضبوطة على القواعد التي وضعها الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة . 

وبجانب ذلك كانت هناك مصاحف آخری فی بلاد المغرب العربی › تختلف 
فى طريقة الضبط - نوعًا ما - مثل + جعل علامة الهمزة الحققة نقطة صفراء » 
والمسهلة نقطة حمراء » وعلامة الحرف الزائد دائرة حمراء فوقه وهكذا . 

وتوالت - بعد ذلك - ججان الإشراف على طباعة الملصحف الشريف في 


(1) مباحث في علوم القران لصبحي الصالح ص ٩٩‏ › والصفحة « س » من التعريف بالمصحف 
المذكور» ورسم لصحف لقدوري ص 2 


~~ ۹ — 


ثر البلاد الإسلامية . 

وكانت فى مصر تسند رئاسة هذه اللجنة إلى شيخ عموم القراء » وا ستممر 
ذلك حتی عهد الشيخ على محمد الضباع المتوفی سنة ( ٩۱۳۷ھ‏ - ٩٥۹٠م)‏ 
ت اي د اد ا ا قر ار و 
بالعمل بها مدة طويلة تحت رئاسة شيخنا الشيخ عبد الفتاح عبد الغنى 
القاضى - رحمه الله تعالى - المتوفى سنه ( ٠٤١۳‏ ه) . 

وقد اض ت هله اللجنة على العلامات الدالة على الضبط واصطلاحاته 
في صورته الاخيرة ووصعت في أخحر كل مصحف ليرجع إليها . وقد الحقتها 
باحر هذا البحث لتكون دليلا لكل من يقرأ القرآن الكر . 


— ۳ 


قواعد الضبط 


YT 


في صورتها الاخيرة 

لا كانت رواية « حفص » هى الأكثر انتشارًا فى البلاد الإسلامية ؛ فقد 
وضع في آخر الصحف تعريف e‏ هذه الرواية e‏ الضبط . 

وها نحن ننقلها هنا لتکون دليلا للقارئ على كيفية التلاوة الصحيحة . 

كيب هذا المصحف وصُبط على ما يوافق روايةً حفص بن سليمان بن المغيرة 
el‏ الکوفی لقراءة عاصم بن 2 التجود الكوفين التابعئ عن ات 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الشلمي عن عثمان بن عمان وعلئ بن أبي 
طالب وزید بن ثابت وأ بن كعب عن الب لل . 

هجاؤه نما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة 
الراشد عثمان بن عمّان - رضي الله عنه - إلى البصرة والكوفة والشام ومكة » 
واللصحف الذي جعله لاهل المدينة » والمصحف الذي اخحتص به نفسه » وعن 
الصاحف النتسخة منها . وقد روعى في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو 
الداني وا داود سلیمان بن جاح مع ترجیح الثاني عند الاحتلاف . 

هذا وكل حرف من حروف هذا املصحف موافق لنظيره في المصاحف 
العثمانية الستة السابق ذكرها . 

دت طريقةٌ ضبطه ما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب 
aS‏ التتسئ مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد 
رتاف هن ارف د من عات ا ن واا 

واتبعث في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
الشليئ عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - على حسب ما ورد في 
كتاب « ناظمة الرّهر » للإمام الشاطتى » وغيرها من الكتب المدؤنة في علم 
الفواصل » واي القرءان على طريقتهم 1۲٠١‏ اية . 


@۹¶ س 


وأ بيان أوائل أجرائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها من كتاب « غيث النفع ) 
للعلامة الشفاقيي J9.‏ ناظمة الزهر » للومام الشاطبيٰ وشرحها . و« حقيق البيان » 
للشيخ محمد المتولي > و ١‏ إرشاد القراء والكاتبين » لبي عبيد رضوان الخللاتي . 

وأذً ان E‏ ومدنيه فى الجدول الملحق بأخر لصحف » من ١‏ كتاب 
ان القاسم عمر بن محمد 8 عبد الكافي ) و ( كتب القراءات والتفسير ) 

وأجذ بيان وقوفه وعلاماتها نما قررته اللجنة في جلساتها التي عقدتها 
اوها ان ي ا و ا ل ا 
في ذلك بأقوال الاأئمة من المفسرين وعاماء الوقف والابتداء . 

u‏ بيان السجدات ومواضعها من كتب الفقه والحديث على خلاف في 
حمس منها لم نشر إليه في هامش المصحف وهي السجدة الثانية بسورة الحج 
والسجدات الواردة في السور الآتية : ص والنجم والانشقاق والعلق . 

واخ بيان مواضع السكتات عند حفص من « الشاطبية » وشراحها وتعرف 
كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ . 

( اصطلاحات الضبط ) 


ضع الصفر المستدير ( ٠‏ ) فوق حرف عِلّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا 
E‏ 
لاوققاء نحو e Ey ASE e‏ 
ساكن » نحو : # آنا للذ . من وضع الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل 
التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقمًا ؛ لعدم توهم ثبوتها وصلا . 
ا ر a e o‏ ا و 
ووضع رأس خاء صغيرة ( بدون نقطة ) ( ء) فوق اي حرف يدل على 
سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظهّر بحيث يقرعه اللسان » نحو : 8 من 


4۹ س 


کر 3 یقرت عة 4 3 كذ سى 4 $ أك 4 $ شنم ) . 

ay‏ ا حرفي التالي يدل على إدغام الأول في 
اني إدغاما کاملا» نحر و ونڪ 4 ل بهت ذلك 4 ل رداك تة 

وسن بکرم ) وکذا قوله تعالی لإ ر تنك على أرجح الوجهين فيه . 

وتعريته مع عدم تشديد التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا 
نحو من تقول إن وال ) ل رَد 4 ل سط 4 . أو إخفائه عنده فلا 
GT EE‏ 
ين تجا ) ین َسَرر 4 إا ّم م € . 

ووضع ميم صغيرة ( م ) بل الحركة الثانية من النؤن أو فوق النون الساكنة 

ا مع عدم تشديد الباء التالية يذل على قلب التنوين أو النون ميا 

نحو : [ عل دات الصو جر با کنا 4 ط بنا 4 . 

وت رکیب ا رکتین : ( ضمتین أو فحتین أو کسرتین ) هکذا : # ڪ ج يدل 
عل (طھار ادون تحر : ( عع € ( 125 10( ریکل رد4 

وتتائغهما هكذا # ك + مع تشديد التالي يدل على الإدغام الكامل نحو : 
مئت دة < ٹوا کا ) < ی بيد عة 4 . 

وتتابغهما مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص نحو : جه وم4 ۾ رجيم 
روڈ € أو الإفاءء نحو : [ شاب کا  )‏ را ذلك € ل یری سر @ کم € 
فت ركيب الح ر كتين بمنزلة وضع السكون على الحرف . وتتابعهما بمنرلة تغريته عنه . 
) والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف الغفمانية مع 
وجوب النطق بها » نحو  :‏ ذلك الک 4( يود اتهم € إن وى 
اله 4 ۾ ل نهم رة اَلشَْاِ 4 ل وکدلد إل شى المومينَ 4 . 


وکان علماء الضط يلحقون هذه لاف حمراء بقدر حروف الكتابة 
الأصلية » ولكن تعر ذلك في المطابع » فاكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود . 


— ۹۷ س 


وإذ كان احرف التروك له بدل في الكتابة الأصاية : عُوّل في النطق على الحرف 
احق لا على البدل » نحو  :‏ اسلو )۰ ا ۰ ا الرة 4 ونحو : 
و واه يقر E‏ ضط که في احق بَصَة ) 0 و الس ت 
الصاد ا التطق بالصاد أشهر وذلك في لفظ : 3 المصبطرينَ 4 . 

روضع هذه العلامة ( ) فوق ا حرف يدل على أزوم مده مدا زائدا على ال الأصلي الطبيعي ‏ 
تحر 4 e 7 e‏ معا 4 ل اوي إل 
اله 4 ۰ ل معني أن برب ) › ل با أ نر على تفصيل يعلم من ف 
ا العلامة للدلة على ألف TS‏ مكتوبة مثل آمنوا 
كما وضع غاطا في كثير من المصاحف بل تكتب منوا بهمزة وألف بعدها . 

والدائرة الحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على انتهاء الاية » وبرقمها 
على عدد تلك الآية في السورة » نحو : # إِنًاً أمطیتكت اَلَکرتَرَ وي فصل 
لبك وار @ إت a‏ 
ألبتة فلذلك ل توجد في أوائل الشوّر ؛ ا دائما في أواخرها . 

وتدل هذه العلامة ( 4&4 ) على بداية الأأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها . 

ووضع خط أفقيّ فوق كلمة يدل على موجب الجدة . 


ووضع هذه العلامة ( © ) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو : 
ر 1 2 7 د 0 


ويله جد ما فی اسَموتِ وما ف ا من دانَةَ الیک 
شتک @ با کک بن رهت دقلو ا رة $ € . 
ووضع النقطة الخالية الوسط العينة الشكل ( ) تحت الراء في قوله تعالی : ل سر 
آله 4 رها 4 . يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة » وإمالة الألف إلى الياء . كان الثمَاط 
برضو نيا داد هة رة حمراء فلما تعسر ذلك المطابع عل إلى الگ ا 


e‏ ا رک 


ووضع النقطة المذ كورة فوت آخر اليم أل التون المشكدة من قرلة تعالى : :}9 
اسنا عل وس 4 . يدل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة 
إشارة إلى أن الح ركة المحذوفة ضمة ( من غير أن يظهر لذلك أثْر في النطق ) . 


ووضع نقطة مدؤرة مسدودة الوسط ( E‏ 
اي عر 4 دل فل تما بن ن ٠ئ‏ بن الهمرة والالفت 

ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على 
n‏ 
الف ير a CU e e‏ 
:2 2 لقيامة » ولام ا بل ران » بسورة الإمطففين . 

ويجوز في هاء ل مالي 4 بسورة الحاقة وجهان : 

أحدهما : إظهارها مع السكت » وثانيهما : إدغامها في الهاء التي بعدها في 
لفظ # هلك 4% . 

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت ؛ لأنه هو الأرجح » وذلك 
e e a‏ 
NEG E E‏ 

وإلحاق واو صغيرة بعد هاء د ضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة 
هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل . وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى خلف بعد هاء 
الضمير المذ كور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بياء لفظية في حال الوصل ايا . 

وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل المد الطبيعى إذا لم يكن بعدها همز › 
فتمد بمقدار حرکتین : نحو قوله تعالی ل إن ری کان بے بصا 4% . 

وتكون من قبيل المد المنفصل إذا كان بعدها همز » فتوضع عايها علا 
المد » وتمد بمقدار اربع ح ر کات أو حمس نحو قوله تعالى EY.‏ 
وقوله جل وعلا : 


والقاعدة أن حفصًا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب 
لفظية إذا كانت مضمومة » وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما 
قل هذه الهاء وما بعدها » وقد استشنى من ذلك ما يأتي : 

. الهاء من لفظ  رَه 4 في سورة الزمر . فإن حفصًا ضمها بدون صلة‎ - )١( 

(۲) - الهاء من لفظ «إ أَرَبة » في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها . 

(۳) - الهاء من لفظ لل كَألْقَةَ » في سورة النمل » فإنه سكنها أيصًا . 

وإذا سكن ما قبل هاء الضمير المذ كورة » وتحرك ما بعدها فإنه لا يصلها إلا 
في لفظ ل فی » في قوله تعالی : 

$ وصلدَ فيد اا € فی شور الفرقان . 

أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء أكان ماقبلها متح ركا أم ساكتًا فإن الهاء 
لا توصل مطلقًا ؛ لملا یجتمع ساکنان . 

نحو قوله تعالی : ( ل الل € وات لإي 4 » ا رتا به 
الما % » # وليه المد % . 
تهات : 

)١(‏ - في سورة الروم ورد لفظ # صَعَّضٍ ‏ مجرورًا في موضعين ومنصوبًا 
في موضع واحد . 

وذلك في قوله تعالی 3 ا آل علقم تی نبي فر جل ين جنر 
صَعفِ فوَةَ ذو جَعَل من بعد قو صما وَسَيْبَةَ ‏ . 

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان : أحدهما : فتح الضاد » 
وثانيهما : ضمها . ) 

والوجهان مقروء بهما » والفتح مقدم في الأداء . 

(۲) - في لفظ ل ءاتلن» 4 في سورة النمل وجهان احفص وققًا . 


س وډ س 


أحدهما إثبات الياء ساكنة » وثانيهما : حذفها » مع الوقف على النون . 

أما فى حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة . 

)( وفي اظ 3 اا % في سورة الإنسان وجهان أ وققًا 

أحدهما : إثبات الألف الأخيرة » وثانيهما : حذفها » مع الوقف على اللام ساكنة . 

اا ال اا و 

وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في 
نمه اللسمى ( حرز الامانى ووجه التهانى ( 

هذا » والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضبطت احفص ہا يوافق طريق 
النظم المذكور . 

( علامات الوقف ) 

«م» علامة الوقف اللازم » نحو : # إنّما يستجي 
ب ژد و € 
ba ar‏ لله ٠‏ 

لا علامة الوقف Ea‏ 
ل < دلوا اَلْجََةَ 4 

وج ٠‏ علامة الوقف الجائر جوا رکرو 
يك باهم بالق ا ءامنوا بريه % . 

a E صل‎ ( 


2 رس ےم e‏ ب 


له ضر د ڪاشف له الا هو ون يسک ڪر فهو ا ل 


م 
« قل ) علامة الوقف ا جائز مع کون الوقف اول خو 
ور وو ر 
بذهم ًا يعَلَمَهُمْ إلا فيل لا ثمار فيم ¶ . 


سے 


شر 
ص ج رو ا و 


ال دون لرن 


ا 


:. .. ) علامة قعائق الوقف بحيث إذا قف على أحد الموضعين لا يصح 


ا ل ذلك د 


إو س 


خاقة امطاف 


نستطيع في ختام هذا البحث أن نصل إلى هذه النتائج : 
أولا : أن الله تعالى قد أحاط كتابه ( القرآن الكرم ) بالعناية والرعاية والحفظ 
وهياً الأمة كلها لأن تتحمل مسفولية الحفاظ على هذا الكتاب العزيز باعتباره 
منهاج حياتها - بالإضافة إلى السنة النبوية - حتى يرث الله الارض ومن عليها . 
ثانا : أن الرسم العشمانى للمصحف الشريف والذي جمعة - أولا = الليفة 
الأول : أبو بكر رضي الله عنه » هو نفسه الذي كنب بين يدي النبي إل عن طريق 
كتاب الوحي » وقرئ عليه م ي أكثر من مرة » وتناقلته الأمة إلى يومنا هذاء دون 
ا ا و ا ا ت 
عليه الأمة مند عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يجوز تغييره بحال من 
N A Ny EE‏ 
N E a‏ 
e‏ في العرضة الأحيرة التي عارضه بها جبريل عليه السلام E‏ 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم » ونسخ بعضها في العرضة الأخيرة . 
رابعًا : أن الظواهر التى فى المصاحف » نما يخالف قواعد الإملاء المعروفة › 
إا o ee‏ كثيرة ٠‏ كالدلالة غل أصل الرف» أو الإشارة إلى 
بعض القراءات آلتي لا يكن أن يقرأً بها إذا كتب بطريقة أخرى » أو غير ذلك 
ا ا ا د ا 
لنا الحكمة منها حتى الأن » فعاينا أن نلتزم بها ونكل أمر تفسيرها إلى الله 
e‏ ا e‏ 
و اهل تعد کم وت > بالا دع مجال لك - ایی 
رضي الله عنهم - كانوا على علم تام » وعلى بصيرة ونور » ولذلك فرقوا بين 
الكلمات المتشابهة بزيادة بعض الحروف » أو كتابة الكلمة بطريقة معينة » ما يدل 


a 


على علو مكانتهم » ورفعة منزلتهم » ون الله - تعالى - حفظ على أيديهم هذا الكتاب 
و 


اجيد الذي ۾ لا يايو الل من بن يديه ولا من حَلفِهُ زيل من حكر يد ¶ . 

e ٠ ey es 
اللسال ارت باللسان لمجي » وأن هذه ذه العلامات لا دحل لها بالرسم » ونا‎ 
. هي مساعدة على النطق السليم به فقط‎ 

سابعا : أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر » والجامع الفقهية بالمملكة العربية 
السعودية » وهيئة كبار العلماء بها > کل هذه الجهات العلمية بحثت موضوع ) الرسم 
العثماني » وأجمعت على وجوب الالتزام به ( وعدم جواز طبع المصحف بالرسم الإملائي 
الحديث ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تحريف القرآن الكري » لأن الرسم الإملائي نفسه عرضة 
للتغيير من حين لاخر » وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

كما يستفاد - أخيرا - أفضلية هذه الأمة على سائر الأم » وأن الله تعالى اختارها لحمل 
منهجه في صورته الأخيرة » دون ز ز يادة as‏ نت خير 

تعالى کم خر آمو زم ERNIE‏ پالمعروف وتنھو 

ڪن المنڪر ونومون بال EE e‏ 

وقال تعالى : م اوتا ألكبَ الزن E‏ .. 4 فاطر E‏ 
الحم لله الذي جانا من هذه الأنة » ومن جحلة كتابه الكري . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبفضله تتنزل الرحمات . 

وأحر دعوانا اا ر 


وصلى الله على سید نا محمد وآله و صحبه وسلم . 


شعبان محمد إسماعيل 
مكة المكرمة 


فی ۱٤۱۸/۸/۱۷‏ ھ 


— 4 


مراجع اللحث 

. المصحف الشريف‎ - ١ 

اغا ك الك ا ات رة عفر لاطي امك 
حك ال الا وت ااه عق الد رر معان حك نمال 
0 

۳ - الإتقان فی علوم القرآن ججلال الدین السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه ) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط . المشهد الحسيني . القاهرة ٠۹٦۷‏ . 

> - أحكام القرآن لأبى بكر عبد الله المعروف بابن العربي ( ت ٠٤۴۳‏ ه) 
تحقيق علي محمد البجاوي ط . عيسى البابي الحلبي - القاهرة . 

ه - إعلام الموقعين عن رب العالين لابن قيم الجوزية : أبو عبد الله محمد 
ابن بکر بن أیوب الدمشقی ( ت ۷۰۱ هھ ) ط . دار الجیل بیروت . 
الزرکشی ( ت ۷۹٤‏ ه ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط . دار إحياء 
الكتب العربية . القاهرة . 

۷ م . 
إبراهيم . ط . دار المعارف بمصر ۱۹٦۰‏ م . 

٩‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام للد كتور جواد علي . ط . دار العلم 
لاون روت ۹1 2 

ط . مكتبة المعارف - الرياض . ٠‏ ) 


~~ (۰ @ 


١‏ - تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي 
(ت ۱٤۰۳‏ هھ ) ط . مكتبة المشهد الحسینی بالقاهرة ٠۹٦۰‏ م . 
العلمية . المدينة المنورة ۱۹۷۲ . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

aR‏ جامع البيان ف القرآن الشهور بتفسير الطبري لابي جعفر 
محمد بن جریر ( ت ۰ هھ ) حقيق محمود محمد شاكر ط . دار المعارف 
E‏ ) 
ل 1۷1 ا المصرية e‏ 
( ت القرن الرابع تقريبا ه ) نحقيق سعيد الافغاني ط . مؤسسة الرسالة ٠٤١ ٤‏ ه. 


١‏ - الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي . ط دار الفکر بیروت 
۳ا ه. 
القاهرة . 


الطبعة الأولى - العراق اه 

1۹ ج رالغاد ف هد خر الاد لا عد اللا ید یی یک ین ایرب 
المعروف بابن قيم الجوزية . ط المكتبة الحسينية المصرية ۱۹۲۸ م . 

٠‏ - سراج القارئ المبتدي وتذ كار المقرئ المتتهى لابن القاصح : أبو البقاء 
على بن عثمان بن محمد ( ت ۸0١١‏ ه ) ط . المكتبة التجارية . القاهرة . 
الضباع ( ت ٠١۷١‏ ه ) قرأه ونقحه الشيخ محمد على خلف الحسيني شيخ 


ا 


القراء والمقارئ بالديار الملصرية ..ط . مكتبة وخطبعة المشهد الجسينى بالقاهرة . 
(ت ۲۷۰ هھ ) ومعه کتاب معالم السنن للخطابي ( ۳۸۸ هھ ) ط . د 
الحدیث - حمص سوریة. ۱۳۸۸ هھ = ٩۱۹1م‏ . 


(ت E E ۲۷١‏ د 
E‏ و 


الترمذي ( ت ۲۷۹ ه ) مع شرحه : تحفة الأحوذي محمد بن عبد الرحمن 
ابا ركفوري ( ت ٠٠٠١۳١‏ ه ) مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ۱۳۸۷ ه . 
٥‏ - سنن النسائي : للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت ٣‏ ۰ هھ ) ط . دار الفکر ¬ بیروت ۱۲٤۸‏ هھ . 
الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) تحقيق شعيب الارناؤوط وجماعة . ط . مؤسسة 
( ت e a‏ ا : محمد بسيولي E‏ ط 6 الكتب 
الل د ت ف 
۸ - الشفا بتعریف حقوفق E‏ ا e‏ 
FOE ENR‏ الكتب العلمية بیروت . 
٩۹‏ - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها 
بیروت ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م . 


ls 


٠‏ - صحيح البخاري : لاإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
( ت ۲٠٦‏ ه ) مع فتح الباري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء 
التراث العربي - القاهرة . 

١‏ - صحيح مسلم : للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت ۲٦۱‏ ه ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث 
العربي . 

۲ - الطبقات الكبرى لابن سعد : أبو عبد الله محمد الزهري (ت ۲٠١۰‏ ه) 
ط . دار صادر - بیروت ۱۹٥۷‏ م . 

۳ - عنوان البيان في علوم التبيان للشيخ محمد حسنين مخلوف ط . 
مصطفی البابی الحلبي ۱۹٩٤‏ م . 

١‏ عن الاخار ن ف اتد ع ال بن ا وت هف 


ط . دار المعارف بمصر ١۹٦٩‏ حقيق الشيخ أحمد محمد شاکر . 


٠‏ - غيث النفع في القراءات السبع للشيخ على النوري الصفاقسي طبع 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ( ت ۸٥۲‏ ه ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ط . المكتبة السلفية . 
۷ - فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤۲‏ ه ) تحقيق 
۸ - فضائل القرآن للحافظ ابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه ) تحقيق الد كتور 
محمد إبراهيم البنا »> ط . دار القبلة ٠٤١۸‏ ه . 
( ت ۱۰۳۱ هھ ) ط . دار المعرفة بیروت ۱۳۹۱ ه . 


— (eA — 


(ت ۸۱۷ هھ ) ط . مصطفی البابی الحلبی ۱۹۰۲ م . 

>١‏ - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى 

ط. مجمع البحوث الإسلامية بالازهر ۱۹۷۲ م . 
ابن العباس البغدادي ( ت ۲۲٤۲‏ ه ) بحقيق الد كتور شوقى ضيف ط . دار 

=٠ ۳‏ كتاب المصاحف لاب بكر عبد الله بن 'سليمان ين الأشعث 
عبد السبحان واعظ ط . وزارة الارقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
7ھ - 1۹۹0 م . 

٤‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل للزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ( ت ٥۳۸‏ هھ ) 

٥‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لإمام مكي بن 
ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷٤‏ م . 

٠٦‏ - لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلانى : أبو العباس أحمد بن 
د ت و ال الاغل لرن الاسكة اة 
۲ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان والد كتور عبد الصبور شاهين . 
ابو زیتحار طط . مكتبة محمد على صبیح القاهر ھ8 


0 


۸ - مباحث في علوم القران للد كتور صبحى الصالح ط . دار العلم 
للملایین . بیروت ۱۹٦٤‏ 


TES 


۹ - مجلة اججحمع الفقهى التابع لمنظمة المؤعر الإسلامى بجدة العدد الرابع 
اة القاة ٤١١‏ ف 9۸4 م 
ET‏ 

إه - مذاهب التفسير الإسلامي - جولد تسيهر ( إجناس ) ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجار ط . مكتبة الخانجی . القاهرة ٠۹٥٩١‏ . 

۲ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها لاإمام اسيوطي ط دار إحياء الكتب 
إبراهيم وعلى محمد البجاوي . 

۴۳ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت ۲٤۱‏ هھ ) دار صادر . بیروت . 

٤‏ ه - المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت ٠٠٥‏ ه) 
الطبعة الأولى بحيدر آباد - الهند سنة ٠۳۳۶۲‏ ه . 

٥‏ - مصادر الشعر الجاهلي ر ا 
ط . دار المعارف . القاهرة AEE‏ 
محمد بن علي الفيومي ( ۷۷١‏ ه ) ط . المكتبة العلمية . بيروت . 

a r مع القرأن الکريم - دراسات‎ OY 
م‎ ۹A۷ = ا ۰ هھ‎ 
. م‎ ۱۹۰٩٦ السعادة بمصر‎ 

(A1 المعجم الصغير للطبراني : أبي القاسم سليمان بن أحمد ( ت‎ - ٩۹ 
. ه‎ ٠٤١١ ط . دار الفکر‎ 


٠١‏ - معرفة القراء الكبار للذهبي : شمس الإسلام محمد بن أحمد بن 


۾ س 


1 - مقدمة ابن خلدون ط . دار الكتاب اللبنانی ۱۹۰٩‏ م . 
تحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاوي ط . مكتبة الكليات الازهرية . 
دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ۱۹٤٩۳‏ م . 

٤‏ - منجد المقرئين ومرشد الطالبين لاإمام ابن الجزري : محمد بن محمد 
( ت ۸۳۳ ه ) ط . مكتبة القدسي . القاهرة ٠٠٠١‏ ه . 

٠‏ - النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط . دار الفكر . تصحيح 


NNE 


وعلاقتها بالرسم العثماني 


حلاف العلماء في أول من كتب EAN NE‏ 
وصول الكتابة إلى الأمة العربية N RO‏ 
حث الرسول یتر على تعلم الكتابة والقراءة بعد الهجرة E ATA‏ 
دور الكوفة والبصرة فى تحسين الكتابة العربية E Sa‏ 
علاقة الرسم العثمانى بأصول الكتابة E o es e‏ 
جمع القران 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه 
اسبابه - طیعته 
أسباب ام جمع E CO E E‏ 
طبيعة هذا الجمع EE COLLAR O ND OO‏ 
من الذي قام بهذا العمل E LST SSL CLAS CSE‏ 
اسسا الملصاحف 
في عهد عتمان رضي الله عنه 
آأسبابه - طبيعته 
هید : فی نزول القرآن على سبعة أحرف E ECR OM‏ 
ا سول ملا يقرئ أصحابه بهذه الأحرف E Mra‏ 
الأسات الى ادت إلى صخ الاح E em‏ 
الذين کلفوا بتنفیذ هذا العمل E IR GS SC SS‏ 


منهج الصحابة في نسخ المصاحف ARAS Ta‏ 
عدد المصاحف التى أرسلت إلى الامصار e‏ 
طبيعة كتابة هذه المصاحف 

وآراء العلماء في ذلك 
اا ل ت وخا م ااحت الس ب 
دليل هذا المذهب ومناقشته SEE as‏ 
معنى جمع عثمان - رضي الله عنه - الناس على حرف واحد 0 


الرأي الثاني : أنها كانت مشتماة على جميع الأحرف السبعة 
دليل هذا المذهب ومناقشته REELS O‏ 
الرأي الثالث : أنها اشتملت ما يحتمله الرسم واستقر في العرضة الأخيرة ا 
د هذا المذهب ورجحانه LS‏ 


كيفية اشتمال المصاحف 
على هذه الأحرف 
تنوع القراءات إلى ثلاثة أنواع E N O‏ 
النوع الأول : ما فيه قراءتان ورسم بواحدة منهما وأمثلته e‏ 
النوع الثاني : ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم برسم واحد يحتمل ذلك وأمثلته 
النوع الثالث : ما فيه زيادة أو نقص فرسم في كل مصحف على حسب 


قراءة القطر الذي أرسل إليه المصحف rT‏ 
أمثلة على هذا النوع فى المصاحف اختلفة AMA EEA‏ 
كيفية تطبيق ذلك على المصاحف فى دور الطباعة الحديثة O‏ 


الأصل أن تصور الكلمة بحروف هجائها من حيث الابتداء والوقف . 
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۷ 


أكثر كلمات القرآن الكريم متفقة مع هذا الأصل E as‏ 

خروج بعض الكلمات عن هذه القواعد FY atrecoieame eat‏ 

حصر هذه القواعد فى الحذف والزيادة والبدل والفصل والوصل ورسم الهمزة ۷ 
مرقف العلماء من هذه الظراهر 


الاتجاه الأو ل : أن ذلك كان لحكم وأسرار دقيقة E SS e‏ 
الأدلة على هذا الاجا E TT E Sas‏ 0 
أمثلة تدل على صحة هذا الاتجاه CE O a‏ 
من أسرار ظواهر الرسم العثماني E E e‏ 
الاتجاه الثاني : : اتجاه جطاً الصحابة - رضي الله عنهم - في الكتابة ٤4‏ 
أصحاب هذا الاتجاه وحجتهم . .... E RES‏ 
بعض الاثار التى تؤيد هذا الانجاه E SR Sa‏ 
دغل هاا اة و ا E eens‏ 
طعن بعض المستشرقين في القراءات والرد عليهم ES ailes‏ 
ى الكت الت المت الارة غل الستشرقن e‏ 
مناقشة الآثار التي استند إليها أصحاب هذا الاتجاه OR‏ 
هل الرسم العثماني توقيفي 
المذهب الأول : أنه توقیفی ولا جوز مخالفته O SEA‏ 
امذهب الفاني : أنه ليس توقيفيا وتجوز كتابته بالإملاء الحديث E n‏ 
لمذهب الثالث : جواز كتابته بالرسم الحديث للعامة فقط مع الإبقاء على 
الرسم العثماني IE SCN Saa‏ 
ادلة المذاهی 
أدلة المذهب الأول : ES N rL‏ 
وا : كتابة | القرآن بين يدي ارسول ل E SS‏ 
ese e A‏ 0 
ثالثا : الإجماع E O ERE. ER A‏ 


رابعا : أن قواعد الإملاء عرضة للتغيير في كل زمان o‏ 
Na pC NO‏ 
سادا ا ا اداي ا را 3 

N الإملائي الحديث‎ 
oy e A 
OER aN 
OTE TET الدليل الاول والرد عليه‎ 


e SE e ES 
O الدليل القالث والرد عليه‎ 


أدلة المذهب الثالث ومناقشتها o‏ 
قرارات اجامع الفقهية 
حول الرسم العثماني 


الجامع الفقهية تجمع على عدم جواز مخالفة الرسم العثماني e‏ 


قرار مجمح البحوث الإسلامية بالازه لن ERS‏ 
قرار هيعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية O‏ 


قرار امجمع الفقهى الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


1 ET 1 7 ۴ 
چو‎ ۰ ê 
الصرط ۱ د‎ 
r FDR E E E 4 E E Ry o EE A E EO E O CE a SO EE RTE BOR ې ( َة‎ 


اتات اط 1 E‏ 
زط الإعراب وش الذي مر به ومن الذي نفذه O E AEE‏ 
زط الإعجام وهن الذي مر ره ومن الذي نذه 24 a E A eh e ah‏ 


تقسیم لصحف اك اجزاء واحزاب وارباع AS AA a‏ 
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من الذي قام بهذا العمل WSE ADS PEREST is‏ 


اول و ا د العالم ALIAS BA A‏ 
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a Si A E 2 o SSA SS OL yS EL SR CSAS o RA 


Rh 


۾ شعبان محمد إسماعیل عثمان 

م ولد في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية سنة ٠٠٠١۹‏ هھ - ۱۹۳۹م . 

۾ حفظ القرآن وجرده » ثم التحق بالأزهر فدرس في معهد القراءات حتى حصل 
شهادة ) التخصص ( في القراءات و القرأن 

م ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة الأزهر فحصل على « الإجازة العالية » في 
الدراسات الإسلامية والعربية » ثم على الماجستير والدكتوراه فى أصول الفقه . 

۾ عمل مدرسًا للتجويد A aE,‏ > تم الدراسات الإسلامية 
والعربية ا و - حتى وصل إلى درجة أستاذ ورئيس لقسم الشريعة الرسلامية . 

ار ال يف اعات بدت و في الا ت اع 
ال ۰ 

۾ عمل عضرا في جنة مراجعة المصاحف بمجمع الببحوث الإسلامية بالازشن: 
ولجنة موسوعة ة الفقه الإسلامي بالجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجصر . 

۾ اُشرف على العديد من الرسائل العلمية ( الماجستير والد كتوراه ) كما شارك 
في بعض المؤترات العلمية داحل جمهورية مصر العربية وخارجها . 

۾ قرأ عليه العديد من حفظة القرآن الكريم بالقراءات السبع وا ا خف 
رواية حفص عن عاصم . 

م يعمل حال أستاًا فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جاممة أم القرى بمكة ا مكرمة . 

۾ له العديد من الكتب والببحوٹ في التفسير وعلوم القرآن والقراءات والسنة 
والثقافة الإسلامية والفقه اف منها : 

را ( الكتب والبحروث : 

- المدخحل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية . دار الانضان - القاهرة . 
س الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع دار المريخ ا 
الثقافة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة . دار المريخ - الرياض . 
- مصادر التشريع الإسلامي وموقض العلماء منها دار المريخ - الرياض . 
اول الفقه - تاريخه ورجاله . دار المريخ - الرياض . 
- من خصائص الرسول بار وشمائله . دار المريخ - الرياض 
الاعات ا كامسا ومصدرها . رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
- تهذيب شرح الإسنوى في أصول الفقه.. الكية الا زهرية اترات 
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- نظرية النسخ في الشرائع السماوية . دار السلام - القاهرة 
١‏ - قول الصحابى وأثره فى الفقه الإسلامى . دار السلام - القاهرة 
١‏ - التشريع الإسلامي - مصادره وأطواره . النهضة المصرية - القاهرة . 
۲ - دراسات حول القران والسنة . النهضة المصرية - القاهرة . 
۳ - دراسات حول الإجماع والقياس . النهضة المصرية - القاهرة 
٤‏ - العبادة في الإسلام - مفهومها وخحصائصها . الكليات الأزهرية 
٠‏ - الإسلام وموقفه من الشرائع السابقة . دار الفكر بالقاهرة . 
٠‏ - الدعاء المقبول - شروطه وآدابه . المتنبى بالدوحة . 
۷ - الاستحسان بين النظرية والتطبيق . دار الفقافة بالدوحة 
A‏ ارمام الشوكاني ومنهجه في ل الفقه . دار الثقافة بالدوحة . 
رل ا الي ر الات الجامعي - القاهرة . 
١‏ - المدخل لدراسة أصول O‏ اللكرمة . 
١‏ - حجية خبر الأحاد فى العقيدة . القاهرة . 
١‏ - الاجتهاد الجماعي ودور الجامع الفقهية في تطبيقه . دار البشائر الإسلامية 
ودار الصابونى 
۴ - مع القرآن الكرم في رسمه وضبطه وأحكام تلاوته . تحت الطبع 
٤‏ - علوم القرآن : نشأته وتطوره - تحت الطبع . 
٠‏ - الجهاد في الإسلام - أحكامه وأهدافه . تحت الطبع . 
(ب) التحقيق 
١‏ - معراج المنهاج شرح منهاج الوصول للجزري . القاهرة . 
۲ - تفسير ال جلالین . الشمرلي - القاهرة . 
۳ - الوإبهاج في شرح المنهاج ا وله :اللات الا ررك . 
٤‏ - تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ا 
٥‏ - شرح مختصر المنار في ازل الفقه للکورانی ر السلام - القاهرة . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني . دار السلام - القاهرة . 
۷ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الارب بعة عشر للدمياطي . الكليات الأزهرية 
۸ - الناسخ والمنسوخ في القران الكريم لأبي جعفر النحاس . عالم الفكر بالقاهرة . 
٩‏ - العقد الفريد في فن التجويد للشيخ أحمد علي صبرة . المكتبة الأزهرية للتراث . 
١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة . المكتبة المكية . 
١١‏ - نهاية السول في شرح منها ج الوصول للإسنوي . المكتبة المكية . 
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